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الثانيالمطلب   

 ما افترض  الله تعالى ل  على الأمة.:  من خصائص 
 

 مجموعة من الواجبهات لنبيه    كل من آمن بالن   ىعل فرض أ  الله تعالى ىاترق العلماء عل
علي الأمهة،   وهي من أشرف الحقوق، ا لله تعالىيجب القيام بها حقً  وهي حقوق للن ، 

لأنه    ونسهبت لله تعهالى  ، مثلها لم يثبت لغفيره حيث، لبيا  فضل الله علي ؛  نسبت للن و
 .ها وشرفها عند الله تعالىتولبيا  عظمسبحان  الآمر بها؛ 

 

 

وقرنها  (1)وجعلها من طاعت ،  ولالأمة طاعة الرس ىأوجب عل أ  الله تعالى اترق العلماء على
كهأمر سهائر     أو أ  يجعلوا أمر الن   بطاعت  في كتاب ، وحذر من مخالرتهم أمر الرسول

 الخلق.
وتصديق  فيما جاء ب  وجبهت  ، فإذا وجب الإيما  ب ، وأما وجوب طاعت : 

 .(2)لأ  ذلك مما أتى ب ؛ طاعت 

 قال تعالى:  -1              (3). 

                                                 
 (،6ص  2)ج «الشرا»و (،424ص  11)ج «سبل الهدى والرشاد»و (،297ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (1)
 .(25ص  1)ج «السيرة النبوية عند الهيثمي في مجمع الزوائد»و
 .(6ص 2)ج« الشرا» (2)

 .(132) :سورة آل عمرا  أية (3)
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 : قال الله و -2                                (1) 

 بالمضارع   فقد عبر عن طاعة الرسول   ،  وهو الذي يقتضي الحال والمستقبل، وعهبر

  بالماضي  عن طاعت      .الذي يدل على الوقوع والتحقيق 

حالا فقد وقعت طاعت  قبل ذلك طاعة لله تعالى، الذي أرسهل ، وأمهر     فمن أطاع الرسول
ا لله كا  في الحقيقة مطيعً  لذا فمن أطاع ؛ بطاعت 

(2). 

  :قال تعالىو -3                          
 

 (3). 

 قال تعالى: و -4                       

                 (4). 

  قال تعالى: و -5                      (5) ، أثنى الله

 على من رضي بما حكم ل  الن  أو أعطاه. 

 قال تعالى: و -6                            (6). 

 : قال الله و -7              (7). 

                                                 
 .(80) :سورة النساء آية (1)
 .(297ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (2)
 .(32) :آل عمرا  ورةس (3)
 .(65) :سورة النساء آية (4)

 .(63) :سورة النور آية (5)
 .(59) :سورة التوبة آية (6)

 .(92) :سورة المائدة آية (7)
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 قال تعالى: و -8             (1)  . 

  : قال الله تعالىو -9                           

                                    (2)  

    والله تعالى يقول: فالذي يباشر المبايعة هو رسول الله           :ويقول

                 مع أ  المبايع هو رسول الله . 

المؤمن العاقل، على ما لا يخرى   وفي كل ذلك من الحكم والأسرار والمكانة العالية للمصطرى
 .(3)والرهم الثاقب، والعقل النير، صاحب القلب الواعي

 جل شأن :  وقال -10               (4). 

 وقال عز من قائهل:   -11                      

             (5). 

 تعهالى:  سبحان  ووأن  موجب لمحبة الله ،  عن إتباع نبي  وقال الله  -12     

                              (6). 

                                                 
 .(80) :سورة النساء آية (1)

 .(10) :سورة الرتح آية (2)

 . (50ص 1)ج «الشريعة» (3)
 .(132) ، آية:آل عمرا سورة  (4)
 .(14: )آية سورة النساء (5)
 .(31) ، آية:آل عمرا  سورة (6)



464 

 

ا لله تباع يكو  محبوبًه ابتداء، وبعد الا ، فهو يحب الله محب ومحبوب لله   فمتبع الن 
 ؟  تعالى لنبي ، فكيف هي محبة اللهيعطي متبع  محبة الله   فإذا كا  إتباع ، تعالى

فمن تبع  أحب  الله، وغرر ل  ذنوبه ،  ،  تباع الن القد قرل الله تعالى جميع الأبواب إلا باب 
ا يريد أ  نتخذه حنانا كما اتخهذ  ولهذا لما نزلت هذه الآية قال بعض الكرار: إ  محمدً، ورحم 

 الآية التي بعدها:  فأنزل الله ، (1)النصارى عيسى حنانا            

                (2). 

  

أن  خاصم رجلا من الأنصار، وقد شهد  ثُدِّحَقال: إ  الزبير كا  يُ (3)عن عروة بن الزبير -1
: » فقال الن ، في شراج من الحرة كانا يسقيا  ب  النخل  بدرا، إلى الن 
 رسول الله ُ جْوَ َ وَّلَفتَ، عمتك فغفضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أ  كا  ابنَ«، 

للهزبير    الن  فاستوفى ،(4)«»ثم قال للزبير: ، 
 .حق  في صريح الحكم

ة له  وللأنصهاري، فلمها أغضهب     سعَ ِ يْفِ أيٍرَبِ قبل ذلك قد أشار إلى الزبير وكا  الن  
 .حق  في صريح الحكم  ى رسول اللهفَوْاستَ  الأنصاري رسول الله

                                                 
 .(215ص 1ج) «الشرا» (1)
 .(32) ، آية:آل عمرا  سورة (2)

 أخذ عن أبي  وأم ، فقي  محدث، من كبار التابعين، وأم  أسماء بنت أبي بكر، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، :هو (3)
ثم إلى مصر فأقام بها سبع  انتقل من المدينة إلى البصرة، ،من الرتنلم يدخل في شيء  ،وعن  خلق كثير ،وخالت  السيدة عائشة

 7)ج «تهذيب التهذيب»(، انظر: هه 99سنة )توفي ، معروفة الآ  وبها " بئر عروة " تنسب إلي ، ،وتوفي بالمدينة ،سنين
 .(17ص 5)جللزركلي  «الأعلام»و ،(180ص

 . (832ص 2)ج( 2233) :إلى الكعبين، رقم ، باب شرب الأعلىكتاب المساقاة أخرج  البخاري، (4)



465 

 

 قال عروة: قال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك:        

                         

   


، كما طاعة ل    اطاعة نبي  وصري  محمدً ومن هنا نقول جعل الله ، (1) 

تباع ا، كما جعل بطاعت    طاعت  ر  الله ، كما قجعل مبايعت  للمؤمنين مبايعة لله 
  عليهم الصلاة والسلام. ذلك لأحد من الأنبياء السابقين يسبق، ولم موجبا لمحبت    الن 

: » قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة  -2
»(2). 

».. وفي آخره: . -في قصة رؤية الملائكة  - ، عن الن  بن عبد الله  وعن جابر -3
     

»(3). 

يا على من معايش الدن  ا دو  ما ذكرهوجوب امتثال ما قال  شرعً ىولهذا اترق العلماء عل
ن موسى بن طلحة عن أبي  قال: مررت مع رسول عكما في حديث آبار النخل، ، سبيل الرأي

فقالوا: يلقحون  يجعلو  الذكر في  «: »بقوم على رؤوس النخل، فقال  الله
 ،وا بذلك فتركوهفأخبر: قال، «: » فقال رسول الله، الأنثى فيتلقح

: »بذلك فقال  فأخبر رسول الله

                                                 
 .(65) :سورة النساء آية (1)
، (1080ص 3ج)( 2797) :البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى ب ، رقمأخرج   (2)

 .(1466ص 3)ج ،(1835) :رقم ،باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ،الإمارة تابك ،وأخرج  مسلم
 6ج)( 6852: )رقم ، باب الاقتداء بسنن رسول الله كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، ،البخاري خرج أ (3)

 .(2655ص
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»(1). 
 

   :
 

وأن  لا يتحقق ،  لا خلاف بين العلماء أن  يجب عي كل مسلم أ  يكو  شديد الحب للن 
: » قال: قال لما روي عن أنس ؛ أو لا يكمل الإيما  إلا بذلك، الإيما 

»(2). 
  

 . لا وجود للإيما  مع عدم حب 

 .أعظم مما سواه لا يتحقق كمال الإيما  إلا إذا كا  حب  للن  

 ضيح الأمور الآتية: يجب تو  ولبيا  معنى المحبة، وكيرية حب 

 معنى المحبة.  -1

 .   الأدلة على وجوب محبت  -2

 .   علامات حب  -3

 ثواب محبت . -4

 .   صور من محبة الصحابة والسلف للن  - 5

                                                 
من معايش الدنيا على سبيل الرأي،   كتاب الرضائل، باب وجوب امتثال ما قال  شرعا دو  ما ذكره أخرج  مسلم، (1)

 .(1835ص 4)ج (2361) :رقم
 . (15 :ص)سبق تخريج   (2)
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 وسنن .   سيرة السّلف في تعظيم رواية حديث الرّسول -6

 .(1)اسم للحب: 
 : "حب" تدور في اللغفة على خمسة أشياء :م أ  مادة كلمةويرى ابن القي

 "حبب الأسنا " :الصراء والبياض، ومن  قولهم لصراء بياض الأسنا  ونضارتها

"حبب الماء وحباب " وهو ما يعلوه عند المطر الشهديد، وحبهب    :العلو والظهور، ومن 
 الكأس من .

(2)البعير وأحب، إذا برك ولم يقم اللزوم والثبات، ومن ، حب

 :

وجميع الخلق كما دلت علهى  ، أ  يكو  أحب إلى المؤمن من نرس  وولدهتعني   مَحَبَّة الن 
 .ذلك الأدلة من القرآ  والسنة

لله توجب محبة هي من محبة الله، فهي حب لله وفي الله، ذلك لأ  محبة ا  فهذه المحبة الواجبة ل 
ا، فهي متررعة عهن محبهة الله   فوجب بذلك محبت  حقً ، ما يحب  الله، والله يحب نبي  وخليل 

 وتابعة لها.

في حب ما يحب  وكره ما يكرهه ، أي بتحقيهق     وبمقتضى هذه المحبة يجب موافقة الرسول
الرسول،  يرضبما يُرضى المتابعة ل  فيحب بقلب  ما أحب الرسول، ويكره ما كره  الرسول، ويَ

 .(3)ويسخط ما يسخط الرسول، ويعمل بجوارح  بمقتضى هذا الحب والبغفض
 

                                                 
 .(289ص  1)ج ،حبب، مادة الباءحرف  ،«لسا  العرب» (1)
 . (9ص  3)ج« مدارج السالكين» (2)
 .(384ص 1)ج «فتح المجيد» (3)
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، محبة غيره ىوجوب تقديم محبت  عل ىوإنما علم وجوب محبت  فقط ىوقد دلت النصوص ليس عل
أشد من  عنده  لن أصل عظيم من أصول الدين، ولا إيما  لمن لم يكن حب ا  فحب الن 

 .(1)حب ولده ووالده ونرس  والناس أجمعين

   قال الله تعالى:  -1                 

                           

                             

    (2) ،ووجوب فرضها، واستحقاق  دلالة وحجة على إلزام محبت ، ي الآيةفر  

وولده أحب إلي  من الله ورسول ، وأوعدهم ، وأهل ، لها، إذ وبخ الله تعالى من كا  مال 
 وهددهم بقول  تعالى:          (3) ،َم هُقَسَّثم حكم عليهم وف

 لم يهده الله.ممن ضل و  بتمام الآية، وأعلمهم أنهم حينئذ يكونو
 

»قال:   أ  رسول الله عن أنس  -1
»(4). 

                                                 
 .(58ص 1ج) «فتح الباري» (1)

 .(24)وبة الآية: سورة الت (2)
 .(24): سورة التوبة الآية  (3)

 . (15: ص)سبق تخريج   (4)
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»قال:   أ  رسول اللهوعن أنس  -2

»(1). 

إلي من كل شيء إلا نرسي الهتي  لأنت أحب :   أن  قال للن  عن عمر بن الخطاب  -3
، فقال عمهر:  «: »  بين جن ، فقال ل 

»:  والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نرسي التي بين جَنْبَيَّ، فقال ل  الن 
»(2)

 لأ  الن ؛ لا يذوق إلا حلاوة سنت   نرس  في ملك  في جميع الأحوال يرى :أي ،

  .لا مجرد الحب  وهذا يعني كمال الحب ل  ،...« » :قال 

وهذا الحهب  ، (3)فليس بمؤمن ،ر ولاية الرسول علي  أحب إلي  من نرس م يَن لَقال سهل: مَ -4
يتمثهل في  ، وإنما هو عمل بالجوار  والأركا  والجنها  ، ءولا شعارات جوفا، ليس مجرد كلام

والتخلهق  ،والتأدب بآداب  ، والإقتداء بسنت   المسارعة في طاعت  والتنافس الشديد في موافقت 
 .عُيْطِمُ بُّحِن يُمَلِ بَّحِالُم وكما قال الشاعر: إ َّ  بأخلاق 

 

  ا وقولًا وعملًا وتقديم محبت اعتقادً  المؤمنين تحقيق محبة الن  ىوجب الله تعالى علألقد 

»:  وأولادهم وأهليهم، كما في قول ، على محبة أنرسهم
»(4). 

                                                 
خرج  مسلم في الإيما  باب بيا  (، وأ14ص 1)ج (16حلاوة الإيما ، رقم )كتاب الإيما ، باب  أخرج  البخاري، (1)

 .(66ص  1)ج ،(43)رقم  ،خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيما 

 سبق تخريج . (2)
 .(19ص 2)ج «الشرا» (3)
 (.15: ص)سبق تخريج   (4)
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وكا  مدعياً لمحبت ، ، وإلا لم يكن صادقاً في حب  ُ تَقَافَوَمُ رَآثَوَ هُرَن المعلوم أ  من أحب شيئاً آثَومِ
تظهر علامة ذلك علي .   فالصادق في محبة الن 

للن  يستطيع المسلم أ  يعرف من خلالها صدق حب   ب حُالعلماء علامات لِ رَكَذَوقد 
 . وبالمحافظة عليها يزدد حب  ل   الأكرم

وآثر موافقت ، وإلا لم يكن صادقاً في حبه ،  ، اعلم أ  من أحب شيئاً آثره :
 .ذلك علي  ةُامَلَعَ رُهَظْتَ نْمَ  الن  بِّفالصادق في حُ ،وكا  مدعياً

   

 والتمسك بسنت ، وإتباع أقوال  وأفعال ، واجتناب نواهي ، والتأدب بآداب  في -1
 .عسره ويسره، ومنشط  ومكره 

 قول  تعالى:               (1). 

 وقال تعالى:                           

       (2). 

 .(3)«: » ومن السنة قول 

ونحوها على هوى النرس، وشهواتها، والدليل على ذلك   -2
 الى: ل الله تعوقمن القرآ  الكريم                     

                                                 
 .(31): سورة آل عمرا  الآية  (1)

 (.21) ، الآية:الأحزاب سورة (2)
حديث حسن صحيح »، وقال: الحديث الحادي والأربعو  ،«الأربعو  النووية»يث صحح  النووي في كتاب : الحد (3)

 (.1.7ص 1)ج« رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
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                          

                   (1) فيجب إيثار التمسك ،
 بهدي  وشرع ، والسير على نهج  على هوى النرس. 

»:  قال لي رسول الله: قال أنس  : فما رواه
»ثُمَّ قَالَ لِي: « 

فمن اتصهف بههذه   ، (2)«
يخرج الصرة فهو كامل المحبة لله ورسول ، ومن خالرها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة، ولا 

 عن اسمها.

يكهو    على هوى النرس:  ، وإيثار موافقة أقوال وأفعال الن قدر التمسك بهدي  ىيعني عل 
 وميزا  للمكلف يعرف ب  الصدق من الادعاء الخالي عن الدليل. ، فهو معيار دقيق، الحب

لأ  ذلك مهن  ؛ ، فمن أحب شيئاً أكثر ذكره   -3 
وفوق هذا ، ومن ثم لا يرعل إلا ما يوافق هدي ، مع  في كل أحوال   فيكو  الن ، لوازم الحب

   وقد قال تعالى، وقرب  المعنوي، يعيش في معيت             .

لى هدي  وفي ، وما داموا يعيشو  ع فهو حصن للأمة من العذاب ما دام في قلوبهم حب الن 
 معيت .

 . ، ويتشوق للقائ  ورؤياهكل حبيب يحب لقاء حبيب لأ   ؛ -4

                                                 
 (.9سورة الحشر الآية: ) (1)
 5)ج (2678) :كتاب العلم، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (2)

 .(46ص
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»قال:   ما رواه أبو هريرة أ : رسول الله -1
»(1). 

: » قال رسول الله: قال عن أبي هريرة  -2
ومن عظيم الرضل والكهرم  ، من أعظم المبشرات لأمت ، وهذا (2)«

 . ب  علي  الله تعالى نّالذي مَ

ويتزايد شوقا الإكثار من ذكره، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره 5
كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلب ، واستحضار  :لقائ ، قال ابن القيم ل

وهو  ، محاسن  ومعاني  الجالبة لحب ، تضاعف حب  ل ، وتزايد شوق  إلي  واستولى على جميع قلب
ا واحترامً، اوسماع اسم غيره أدبً،  أمر دقيق عظيم حيث يكو  هناك فرق بين سماع اسم 

 .(3) وتوقيرا ل 

وسوف يأتي مزيد منها  ،ذلك كثيرة ىوالروايات عل ،والسلف من بعده، وهكذا كا  الصحابة
: كا  (4)يّبِيْجَوكما قال إسحاق التُ ، في بيا  كيف كا  الصحابة يتعاملو  مع الن 

وكذلك كثير من ، واقشعرت جلودهم وبكوا، بعده لا يذكرون  إلا خشعوا  أصحاب الن 
وهذا كل  ، (5)التابعين منهم من يرعل ذلك محبة ل  وشوقاً إلي ، ومنهم من يرعل  تهيباً وتوقيراً

                                                 
عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوا  الله  كتاب إخباره  ،«صحيح »أخرج  ابن حبا  في  (1)

 (.224ص 16ج)( 7231) :عليهم أجمعين، باب فضل الأمة، رقم

الذه :  تعليق وفي ،(95ص 4)ج( 6991: )رقم باب في ذكر فضائل التابعين، ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (2)
 . «صحيح»

 .(447ص  1)ج «جلاء الأفهام» (3)
توفي بطليطلة  ،فقي  :رطبة المالكي )أبو ابراهيم(نزيل ق الطليطلي، الكتاني، سحاق بن ابراهيم بن مسرة التجي  مولاهم،إ (4)

 «المؤلرينمعجم »و (،163ص 10)ج «سير النبلاء: »يراجع .«النصائح»كتاب : من تصانير  ،في رجب لعشر بقين من 
 (.229ص 2)ج

 .(26ص 2)ج «الشرا» (5)
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ر ويستحض باعتبار أ  المرء كلما كا  مستحضرا قلب  لمحبوب  يتضاعف حب  ل ، وشوق  ل ،
محاسن ، ومعاينة أخلاق ، ويقتدي ب  ويتشب  ب  ويجري على لسان  مدح  والثناء علي  ونحو 

 .ذلك

ومن هو بسبب  من آل  ،   
وصحابت  من المهاجرين والأنصار، وأ  يعادي من عاداهم، ويبغفض من أبغفضهم وسهبهم،  ، بيت 

؛ لأن  بذلك يكو  مقدمًا لهوى المحبوب على هواه، وذلك مهن  أحب شيئاً أحب من يحب فمن 
 دلالات الحب: إ َّ المحب لمن يحب مطيع. 

 في الحسن وفي رواية .(1)«»في الحسن والحسين:   وقد قال الن 
  :(2)«»قال. 

 .(3)«: » و قال

»:  وقال

»(4). 

 .(1)«»: في فاطمة   وقال رسول الله

                                                 

  .(1369ص 3)ج (3537، رقم )كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  أخرج  البخاري، (1)
 .(1882ص  4)ج ،(2422) :رقم ،أخرج  مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين  (2)
(، وتعليق شعيب الأرنؤوط: 288ص 2)ج (7863) :(، رقم هريرة ) مسند أبي  ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (3)
الصحابة رضي الله تعالى  كتاب معرفة ،«المستدرك»، وأخرج  الحاكم في «إسناده قوي رجال  ثقات رجال الشيخين»

 ،«صحيح»وتعليق الذه  في التلخيص:  (،4777) :رقم ، الحسين ابني بنت رسول اللهاقب الحسن ومن منعنهم، و
 .(182ص 3)ج

 5)ج (3862باب في فضل من بايع تحت الشجرة، رقم ) ، كتاب المناقب عن رسول الله أخرج  الترمذي، (4)
 (2.568(، رقم ) ) حديث عبد الله من مغفرل المزني  ، وأخرج  الإمام أحمد،«ضعيف»(، وقال الشيخ الألباني: 696ص
 (.54ص  5)ج
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 . :«»(2) لعائشة في أسامة بن زيد  وقال

ن مَم فَهُبُّحِوذلك باعتبار أ  الن  يُ، (3)«»وقال: 
 . أحب ما يحب الن   الن  بَّأحَ

»:  وفي حديث ابن عمر
 .، فبالحقيقة من أحب شيئاً أحب كل شيء يحب (4)«

، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنت  -7
  وابتدع في دين ، واستثقال  كل أمر يخالف شريعت ، قال الله تعالى:        

                                  

                               

                              

          (5)  من علامات محبت ، ومن   فحب أصحاب الن
الإيما  كما نصت الآية؛ علامات الإيما  الحق، وكراهية وبغفض أعداء الن  من علامات الحب و

من كل قلوبهم، وضحوا في سبيل  بكل شيء، فاستحقوا أ    ولأ  هؤلاء الصحابة أحبوا الن 
                                                                                                                                                      

 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   باب مناقب قرابة رسول الله ،ةكتاب فضائل الصحاب أخرج  البخاري، (1)
 .(1361ص  3)ج (3510) :رقم

(، وقال الشيخ 677ص 5)ج ( 3818رقم ) ،باب مناقب أسامة بن زيد ر كتاب المناقب، أخرج  الترمذي، (2)
الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر  عن مناقب  كتاب إخباره ،«صحيح »، وأخرج  ابن حبا  في «حسن»الألباني: 

 .(534ص 15ج) ،(7.58أسمائهم رضوا  الله عليهم أجمعين، رقم )
أخرج  مسلم في و ،(14ص 1)ج( 17) :كتاب الإيما ، باب علامة الإيما  حب الأنصار، رقم أخرج  البخاري، (3)

 . (85ص 1)ج (74رقم ) ،من الإيما  الإيما  باب الدليل على أ  حب الأنصار وعلي 
 ( 6953رقم ) فمنها ذكر فضائل قريش، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (4)

 (.83ص  4)ج
 .(22) :آية ،سورة المجادلة (5)
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  ؤلاء أصحاب أحبهم فه  ؛ لأن  يكو  حب المؤمن لهم أشد؛ لأن  جزء من حب الن 

 .وأبناءهم في مرضات  (1)قد قتلوا أحباءهم، وقاتلوا آباءهم

ب  واهتدى، وتخلق ب  حتى قالهت   دىوه،   -8
 .(2)«»: عائشة 

 ويحب سنت ، ويقف عند حدودها.، وحب  للقرآ  تلاوت ، والعمل ب  وترهم 

وعلامة ،  قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآ ، وعلامة حب القرآ  حب الن 
حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغفض الدنيا،   حب الن 

 .(3)وعلامة بغفض الدنيا ألا يدخر منها إلا زاداً وبلغفة إلى الآخرة
وقال ابن مسعود: لا يسأل أحد عن نرس  إلا القرآ ، فإ  كا  يحب القرآ  فههو يحهب الله   

 ورسول .

وذلك بحمايتها من انتحال المبطلين،   عن سنت  ومن علامات محبت  الذَّبُّ والدفاع -9
 وتأويل الجاهلين، ورد شبهات الزنادقة والطاغين وبيا  أكاذيبهم.  وتحريف الغفالين

الثناء علي  بما هو أهل ، وأبلغ ذلك ما أثنى علي  رب  جل وعلا ب ،   ومن علامات محبت  -10
، وتوكيده، قهال  م علي ، لأمر الله وما أثنى ب  هو على نرس ، وأفضل ذلك: الصلاة والسلا

  : سههههبحان                                  

                                                 
، وأخرج  البخاري في (163ص 6)ج (25341) :(، رقمحديث السيدة عائشة) ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (1)
 .(115ص 1)ج (3.8: )( رقم)باب من دعا الله أ  يحسن خلق  ، في حسن الخلق،«الأدب المررد»
 سبق تخريج . (2)
 .(332ص 4)ج «إحياء علوم الدين» (3)
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      (1)،  لهذا قال الن ؛ فري هذه الآية أمر بالصلاة علي  :«
»(2). 

فقال: متى الساعة يا رسول الله ؟ قال:   أ  رجلًا أتى الن  عن أنس  -1
 ،لا صدقة، ولكني أحب الله ورسهول  ا أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم وقال: مَ «
 .(3)«»قال: 

فأتيت ، فقلت: يا رسول الله، ناولني يهدك   : هاجرت إلى الن  (4)وعن صروا  بن قدامة -2
 .(5)«»قال:  ،فناولني يده، فقلت يا رسول الله، إني أحبك ،أبايعك

 . ويها منزلة أخرى فمنتهي أمَلِ كُلِّ مُؤمِنٍ أْ  يَكُوَ  مَعَ الحبيبوهذه منزلة لا تسا

 :    

ضرب الصحابة أروع الأمثلة في كيرية حبهم وشوقهم وتعظيمهم للن  في حيات ، وبعهد  
: ممات  مما يعد نبراسًا مضيئا للأمة من بعد، 

                                                 
 .(56آية: ) الأحزاب سورة (1)
تعليق شعيب ، و(2.1ص 1)ج (1736) :، رقم(حديث الحسين بن علي ) ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في  (2)

 .(189ص 3)ج (9.9) :، رقمباب الأدعية، كتاب الرقائق ،«صحيح »، وأخرج  ابن حبا  في «ده قويإسنا»الأرنؤوط: 

أخرج  مسلم في و ،(2283ص 5)ج (5819، رقم )كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله  أخرج  البخاري، (3)
 (.2.32ص 4)ج (،2639) :رقم ،البر والصلة والآداب باب المرء مع من أحب

حديث  في  ،يقال ل  صحبة :بن السكناقال  بن قدامة التميمي المزني من بني امرئ القيس بن زيد مناة بن هيم.: صروا  (4)
 .(43ص 2)ج «في معرفة الصحابة الإصابة»انظر:  .البصريين

حرف الميم،  كشف الخراء، ،(6.8ص 9)ج (15967: )رقم ،باب ما جاء في صروا  بن قدامة  ،«مجمع الزوائد» (5)
 .(1281ص 2)ج (2284) :قمر
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وما تقدم عن الصهحابة  «. : » ، وقول  للن حديث عمر  -1
 .(1)في مثل 

والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب، كا  أقر :  أن  قال للن  وروي عن أبي بكر  -2
 .(2) طالب كا  أقر لعينكوذلك أ  إسلام أبي -يعني: أباه أبا قحافة  -لعيني من إسلام  

: أ  تُسْلِم أحب إلي مِن أ  يسلم الخطاب، لأ  قال  للعباس  وعن عمر بن الخطاب  -3
 ذلك أحب إلى رسول الله

(3). 

 وعن ابن إسحاق أ  امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله -4

اً، هو بحمد الله كما تحبين، قالت: أروني  حتى ؟ قالوا: خير  فقالت: ما فعل رسول الله، 
 .(4)انظر إلي ، فلما رأت  قالت: كل مصيبة بعدك جلل

؟ قال: كا  والله أحهب    : كيف كا  حبكم لرسول اللهوسئل علي بن أبي طالب  -5
 .(5)إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ

نادت امرأت : واحزاناه! فقال: واطرباه! غداً ألقى الأحبة، محمهداً    (6)ر بلالولما احتض -6
 .، ومثل  عن حذيرة بن اليما  (1)وحزب 

                                                 
  سبق تخريج . (1)
 .(22ص 2ج) «الشرا»و ،(327ص 66)ج« تاريخ دمشق» (2)
( 15468) :رقم ومن جمع مع  من ولده،،  باب ما جاء في العباس عم رسول الله كتاب المناقب، ،«مجمع الزوائد» (3)
 .(435ص 9ج)
 .(32ص  2)ج «عيو  الأثر»و ،(74ص 2)ج «تاريخ الطبري»و ،(47ص 4ج) «البداية والنهاية» (4)
 .(22ص 2ج) «الشرا» (5)
اشتراه بخمس  وهو مولى أبي بكر الصديق  ،وقال بعضهم يكنى أبا عمرو ،المؤذ  يكنى أبا عبد الله :بلال بن ربا  (6)

 ،أحداً وسائر المشاهدشهد بدراً و ،مؤذناً وكا  ل  خازناً ولرسول الله  ،وقيل بسبع أواق وقيل بتسع أواق ثم أعتق  ،أواق
آخى بين  وبين أبي رويحة الخثعمي.  :وقيل ،بين  وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب وآخى رسول الله  ،مع رسول الله 

 (.43ص  2)ج «في معرفة الصحابة الإصابة»: يراجع
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من الحرم ليقتلوه قال أبو سريا  ابن حرب: أنشدك  (2)ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة - 7
إنك في أهلك ؟ فقال زيد: والله بالله يا زيد، أتحب أ  محمداً الآ  عندنا مكانك تضرب عنق ، و

ما أحب أ  محمداً الآ  في مكان  الذي هو في  تصيب  شوكة، وإني جالس في أهلي، فقال أبهو  
 .(3)سريا : ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمداً!

ولا أجهل في  ،  ، قال: وما كا  أحد أحب إلى من رسول اللهعن عمرو بن العاص  -8
يني من ، وما كنت أطيق أ  أملأ عيني من  إجلالًا ل ، ولو سئلت أ  أصر  ما أطقت؛ لأنّي لم ع

 .(4)أكن أملا عيني من 

كا  يخرج على أصحاب  من المهاجرين والأنصهار    أ  رسول الله وروى عن أنس  -9
، فإنّهمها  وهم جلوس، فيهم أبو بكر، وعمر، فلا يرفع أحد منهم إلي  بصره إلا أبو بكر وعمر

 .(5)كانا ينظرا  إلي  وينظر إليهما، ويتبسما  إلي  ويبتسم إليهما
وأصحاب  حول  كأنّما علهى رؤوسههم     ، قال أتيت النّ (6)وروى أسامة بن شريك -10

 .(1)الطّير، وفي حديث صرت : إذا تكلم أطَرَقَ جُلَسَاؤُهُ كأنّما على رؤوسهم الطّير

                                                                                                                                                      
 .(735ص  3)ج« بدائع الروائد» (1)

في  وأرسل  الن   شهد بدرًا وأحدًا، صحابي، ،لأنصاري والخزرجيعبيد بن عامر ازيد بن الدثنة بن معاوية بن  :هو (2)
فبيع بمكة من صروا  بن أمية  وأسره المشركو  يوم الرجيع مع خبيب بن عدي، ،وخبيب بن عدي سرية عاصم بن ثابت،

ب عنق  وأنك في أهلك؟   مكانك فتضريا زيد أتحب أ  محمدًا عندنا الآقال ل  أبو سريا :  ولما أرادوا قتل ، ليقتل  بأبي ،
ما فقال أبو سريا :  ،  شوكة تؤذي  وأني جالس في أهليوالله ما أحب أ  محمدًا الآ  في مكان  الذي هو في  تصيبفقال: 

 «طبقات ابن سعد»و ،(565ص 1)ج «الإصابة». يراجع: يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًارأيت أحدًا من الناس 
 .(55ص 2)ج

 .(65ص 4ج) «هايةالبداية والن» (3)
 .(112ص 1ج) ،(121كتاب الإيما ، باب كو  الإسلام يهدم ما قبل  وكذا الهجرة والحج، رقم ) أخرج  مسلم (4)
رقم:  ،بَاب فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ   كِتَاب الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللَِّ  ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (5)
 .(612ص 5)ج( 3668)
بني ثعلبة بن سعد قال  ابن  من: وأبو نعيم. وقيل ،من بني ثعلبة بن يربوع قال  الطبراني: أسامة بن شريك الثعل هو:  (6)

وقال في  أيضاً الذبياني الغفطراني  ،وابن عبد البر ،وقيل من بني ثعلبة بن بكر بن وائل؛ قال  ابن السكن وابن منده حبا ،
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ورأى مهن  ،  حين وجهت  قريش عام القضية إلى رسول الله (2)وقال عروة بن مسعود  -11
تعظيم أصحاب  ل  ما رأى، وأنّ  لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكادوا يقتتلو  علي ، ولا يبصهق  
بصاقًا، ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكرهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسهقط منه    

ر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خرضوا أصواتهم عنده، وما يحدّو  شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأم
إلي  النّظر؛ تعظيمًا ل ، فلمّا رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إنّي جئت كسرى في ملكه ،  
وقيصر في ملك  والنّجاشي في ملك ، وإنّي والله ما رأيت ملكًا في قهوم قهط مثهل محمهد في     

 .(3)أصحاب 
والحلاق يحلق ، وقد أطاف ب  أصهحاب ، فمها     يت رسول الله: لقد رأوعن أنس  -12

 .(4)يريدو  أ  تقع شعره إلا في يد رجل
قالوا لأعرابّي جاهل: سل  عمّهن    : إّ  أصحاب رسول الله (5)وفي حديث طلحة  -13

قضى نحبّ  من هو؟ وكانوا لا يجترئو  على مسألت  يوقرون  ويهابون ، فسأل  الأعرابّي فهأعرض  

                                                                                                                                                      

ن  من بني ثعلبة دل على أ ،من الولد من سمي ثعلبة وبأ  قولهم في نسبة الذبياني الغفطراني وتعقب  الرشاطي بأ  بكرا ليس ل 
 .(25ص 1)ج« الاستيعاب في معرفة الأصحاب»بن سعد بن ذبيا . 

وقال شعيب الأرنؤوط:  ،(278ص 4)ج ( ،18476،رقم ) حديث أسامة بن شريك  «مسنده»أخرج  أحمد في  (1)
 .(2.9ص 1)ج (416) :رقم في توفير العالم، كتاب العلم، ،«ستدركالم»وفي  ،«إسناده صحيح»
وأم   ويكنى عروة أبا يعرور، عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف،هو:  (2)

بن عوف،  وقتل  جل من بني مالك يقال ل  أوس سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قصي.أسلم سنة تسع من الهجرة،
لابن سعد « الطبقات الكبرى»دعا قوم  الله فقتلوه. يراجع:  " مثل عروة مثل صاحب ياسين،: وقال عن  رسول الله 

 .(5.4ص 5)ج
 :، رقم(وا  بن الحكم رضي الله تعالى عن حديث المسور بن مخرمة الزهري ومر) ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (3)
 . (323ص 4، )ج(18930)
 .(1812ص 4)ج (2325) :، رقممن الناس وتبركهم ب  باب قرب الن  ، كتاب الرضائل م،أخرج  مسل (4)
 وهو أحد العشرة المبشرين، ،شجاع صحابي، أبو محمد، ،طلحة بن عبيد الله بن عثما  بن عمرو القرشي  :هو (5)

و"طلحة  ،"و"طلحة الخير ،الجود " " طلحة :ويقال ل  وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى،
 وبايع  على الموت، ،شهد أحداً وثبت مع رسول الله ، في مناسبات مختلرة وكل ذلك لقب  ب  رسول الله  ،"الرياض

 شهد الخندق وسائر المشاهد. بنرس  واتقى النبل عن  بيده حتى شلت أصبع ، ووقى الن   فأصيب بأربعة وعشرين جرحاً،
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 ، ثّم سأل  فأعرض عن ، ثّم إنّي اطّلعت من باب المسجد وعليّ ثياب خضر فلمّا رآني رسول عن
»قال: أنا يا رسول الله، قال: « قال:   الله

»(1). 
(2)اب  بالأظافير: كا  أصحاب رسول الله يقرعو  بوفي حديث أنس بن مالك  -14 

كذلك وَرَدَ عن السلف ما يدلّ على تعظيمهم  بالإضافة إلى ما سبق من توقير الصّحابة للنّ  
 لرواية حديث  وسنت  بعد وفات ، ومن ذلك ما يلي:

: مرّ مالك بن أنس على أبي حهازم،  -ينة قاضي المد -قال إبراهيم بن عبد الله الأنصاريّ  -1
 إنّي لم أجد موضعًا أجلس في ، فكرهت أ  آخذ حديث رسول الله :وهو يحدث، فجازه، وقال

 .(3)وأنا قائم 
،وقال الإمام مالك: جاء رجل إلى ابن المسيّب -2

فسأل  عن حديث وهو مضطجع، فجلهس   
  ال: إنّي كرهت أ  أحدثك عن رسول اللهأنك لم تَتَعَنَّ، فق وحدث ، فقال ل  الرجل: وددت

 .(4)وأنا مضطجع
 .(1)خَشَعَ  أن  قد يكو  يَضْحَك، فإذا ذكر عنده حديث النّ  (5)وروي عن ابن سيرين -3

                                                                                                                                                      

 ،(20ص 5)ج «تهذيب التهذيب»و ،(764ص 2)ج «الاستيعاب»و ،(229ص 2)ج «الإصابة» .(هه 36 :سنة)توفي 
 (. 331ص 3)ج «الأعلام»و

  .(350ص 5ج)( 23.3) :رقم ،، باب ومن سورة الأحزابكتاب ترسير القرآ  عن رسول الله  ،أخرج  الترمذي (1)
قال الشيخ  ،(371ص 1)ج (1080) :رقم ،ب قرع البابكتاب الاستئذا ، با« الأدب المررد»أخرج  البخاري في  (2)

 (. 85ص 8ج ) (128.2) :رقم ،باب قرع الباب كتاب الأدب، «مجمع الزوائد»، «صحيح»الألباني: 
 .(122ص 2ج) لابن عبد البر «جامع بيا  العلم»، وبتصرف (53، و52ص 2ج)للبغفدادي  «الجامع لأخلاق الراوي» (3)
 -الجامعة الإسلامية (، الناشر: 52ص 1)ج ، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،«تجاج بالسنةمرتا  الجنة في الاح» (4)

 ه. 1399 المدينة المنورة الطبعة الثالثة،
مولده ووفات  بالبصرة، نشأ بزازًا وترق ، كا  أبوه  تابعي، أبو بكر، الأنصاري بالولاء، محمد بن سيرين البصري، :هو (5)

روى الحديث عن أنس بن  مام وقت  في علوم الدين بالبصرة،كا  إ ثم كا  هو كاتب لأنس برارس،مولى لأنس بن مالك، 
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 .(3)إذا حدث وهو على غير وضوء تيمم (2)وكا  الأعمش -4
 .(4)وضوء إلا على  لا يحدث إلا على طهارة، ولا يقرأ حديث النّ  وكا  قتادة -5
: مشيت يومًا مع مالك إلى العقيق، فسألت  عن حديث، فانتهرني، وقال (5)قال ابن مهدي -6

 .(6)ونحن نمشي  لي: كنت في عيني أجل من أ  تسأل عن حديث رسول الله
: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل من ، وقال: وحج (7)وقد سئل عن أيوب السختياني -7 

بكى حتى أرحم ، فلمّا رأيت   ولا أسمع من ، غير أنّ  كا  إذا ذكر النّ حجتين، فكنت أرمق  
 .(1)كتبت عن   من  ما رأيت، وإجلال  للنّ 

                                                                                                                                                      

 110 :سنة)توفي  «تعبير الرؤيا» ينسب إلي  كتابعلي واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا، مالك وزيد بن ثابت والحسن بن 
 .للزركلي «الأعلام(. »هه

 .(46ص 2)ج« شراال»و (،58، و57ص 1ج)للبغفدادي  «الجامع» (1)
روى عن أنس وعبد  ،مشهور تابعي، :الملقب بالأعمش ،الأسدي الكوفي الكاهلي أبو محمد، سليما  بن مهرا ، :هو (2)

 وإبراهيم النخعي وعدي بن ثابت، وعامر الشع ، وطلحة بن نافع، وقيس بن أبي حازم، وزيد بن وهب، الله بن أبي أوفى،
 .(198ص 3)ج «الأعلام»و ،(224ص 4)ج «تهذيب التهذيب»ظر: ان (.هه 148 :سنة)توفي  وغيرهم

 .(52ص 1)ج ،«مرتا  الجنة في الاحتجاج بالسنة» (3)
 .(37ص 2)ج« الشرا» (4)
حافظ من كبار حراظ الحديث وأسماء  محدث،  العنبري، البصري، أبو سعيد، عبد الرحمن بن مهدي بن حسا ، :هو (5)

 روى عن  ابن وهب وابن حنبل وابن المديني ولزم مالكًا وأخذ عن  وانترع ب ، وشريكًا، سمع السريانين والحمادين الرجال،
خاري ومسلم ل  تصانيف خرج عن  الب ا  الشافعي يرجع إلي  في الحديث، وقال: لا أعرف ل  نظيًرا في الدنيا،وك وأبو ثور،

 .(115ص 4)ج «الأعلام»(. انظر: هه198 :سنة)توفي في الحديث، 
الكافي في فق  الإمام »و (،58، و57ص 1ج)للبغفدادي  «الجامع»(، و122ص 2ج) لابن عبد البر «مع بيا  العلمجا» (8)

 1)ج« منار السبيل»و (،53ص 4)ج «الإنصاف»و ،بتصرف (600، و599ص 3ج) «المغفني»(، و518ص 1ج) «أحمد
 .(187ص

من حراظ الحديث، رأى أنس  سيد فقهاء عصره، بعي،السختياني البصري، تا أبو بكر، أيوب بن أبي هيمة كيسا ، :هو (7)
 وعبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد، وأبي قلابة، وحميد بن هلال، وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي، بن مالك،

ئة : ل  نحو ثمانماوعن  الأعمش وقتادة وشعبة ومالك وابن إسحاق وغيرهم . قال علي بن المديني  وعطاء وعكرمة وغيرهم،
 (،15ص 6)ج «سير أعلام النبلاء»و (.هه131: سنة)توفي  «كا  من العالمين العاملين الخاشعين»حديث، وقال مالك: 

 .( 382ص 1)ج «الأعلام»و
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يتغفيّر لون ، وينحني حتى يصعب ذلك على جلسهائ ، وقهد     وكا  مالك إذا ذكر النّ  -8
لقد كنت أرى محمهد  سئل عن سبب ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترو ، و

لا نكاد نسأل  عن حديث أبداً إلا يبكي حتى نرحم ، ولقهد   -وكا  سيد القراء  -ابن المنكدر 
اصرَرَّ، ومها    وكا  كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده الن  (2)كنت أرى جعرر الصادق

نت أراه إلا على إلا على طهارة، وقد اختلرت إلي  زماناً فما ك  رأيت  يحدث عن رسول الله
ثلاث خصال: إما مصليًاً، وإما صامتًاً، وإما يقرأ القرآ ، ولا يتكلم فيما لا يعني ، وكها  مهن   

، ولقد كا  عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكهر الصهديق   العلماء والعباد الذين يخشو  الله 
ان  في فم  هيبة وقد جف لس -أي: سال من  الدم  –فينظر إلى لون  كأن  نزف   يذكر الن 
بكى حتى لا   ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده الن  ، لرسول الله

  يبقى في عيني  دموع، ولقد رأيت الزهري وكا  من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده الن 

 .(3)فكأن  ما عرفك ولا عرفت 
 أمرهم بالسكوت، وقهال:    ث الن إذا قرأ حدي وكا  عبد الرحمن بن مهدي -9    

                     
 

، وأن  يجب ل  من الإنصات عنهد  (4) 

 . قراءة حديث  ما يجب ل  عند سماع قول ، إجلالا وتوقيًرا واحترامًا وتعظيمًا ل 
 
 

                                                                                                                                                      
 .(41ص 2)ج« الشرا»و ،(395ص  12)ج« سبل الهدى والرشاد» (1)
وقال  ، روى عن  مالك والثوري وابن عيينة،زيديةأحد أئمة ال :أبو عبد الله جعرر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي العلوي (2)

 .(129ص 2)ج «الأعلام»موسوعة ه(. ه 148 :سنة) توفي «ما رأيت أفق  من » :أبو حنيرة عن 
 .(42ص  2ج« )الشرا»و (،395ص 12)ج« سبل الهدى والرشاد» (3)
 .(2) :سورة الحجرات آية (4)
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 (1).

وإجلال ، وتوقيره، شعبة عظيمة من شعب الإيما ، وهذه الشعبة غير شعبة ،  تعظيم الن إ َّ 
ا، ألا تهرى أ   ن  ليس كل محب معظمًلأ؛ بل إ  منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة ؛المحبة

والولد يحب والده ، الوالد يحب ولده ولكن حب  إياه يدعوه إلى تكريم ، ولا يدعوه إلى تعظيم 
والمماليك يحبهو    ،والسيد قد يحب مماليك  ولكن  لا يعظمهم ،فيجمع ل  بين التكريم والتعظيم

 ساداتهم ويعظمونهم.

علهى أمته  أ      من حق الن ، وعلى هذا فوق رتبة المحبةأ  التعظيم رتبت  ف فدل هذا على 
ومن كل عبد لسيده، فهذا حهق مهن    ،أكثر من كل ولد لوالده لَّجَويعظم ويوقر، ويُ، يهاب

  وهو ما أمر الله ب  في كتاب  العزيز قال تعهالى:  ، مما يزيد على لوازم الرسالة، حقوق  الواجبة ل 
              (2). 

 وقههال تعههالى:                           

            (3) ،ا في أمت  أ  يكو  معزرً  أ  حق الرسولبَيَّنَ سبحان  ف
ولا خلاف ، وأخبر سبحان  أ  الرلا  إنما يكو  لمن جمع بين الإيما  ب  وتعزيره، اا مهيبًوقرًم

 . في أ  التعزير هاهنا التعظيم

 .(4)يعني: عظموه ووقروه    عن ابن عباس في قول : و

 .(1)زّالعِ نَمِ - نِيْايَزَبِ -وه زُزِّعَ: تُئروقُ ،: تعينون 

                                                 
 .(78ص  2)ج« مختصر ابن كثير»و ،(419ص 2)ج  «ةعلى أمت  في ضوء الكتاب والسن  حقوق الن »(1)
 .(9) :سورة الرتح آية (2)

 .(156) :سورة الأعراف آية (3)
 .(288ص 1)ج« ترسير البغفوي»و ،(64ص 1)ج« ترسير البيضاوي»و، (367ص  2)ج« فتح القدير» (4)
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عن التقدم بين يدي  بالقول، وسوء الأدب بسبق   هيَونُ ،(2)عظموه ووقروه :ابن كثير: أيل وقا 
 .بالكلام

وبخاصهة في   ، فري القرآ  الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه  
 جوانب معينة من جوانب تعظيم ، ومن تلك الآيات ما يلي:

  : قول  تعالى -1                      (3). 

بغفلظ وجراء، وأمر لهم أ  يدعوه   رسول الله اأ  يدعو للمسلمين فري هذه الآية نهي من الله
 . بلين وتواضع

  ومن ذلك: أ  الله أمر بتعزيره فقال:  :في ترسيرهاوقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

   (4) َما يؤذي  لِّن كُمِ ِ عِنْوتأييده ومَ هِرِصْوالتعزير: اسم جامع لن. 

وأ  يعامهل مهن    ،من الإجلال والإكهرام  ،والتوقير: اسم جامع لكل ما في  سكينة وطمأنينة
 .(5)التشريف والتكريم والتعظيم بما يصون  عن كل ما يخرج  عن حد الوقار

يا أبها   :أو ،يا أحمد :أو ،فنهى أ  يقولوا: يا محمد، ص  في المخاطبة بما يليق ب ومن ذلك: أن  خ
أكرمه  في   والله  ،وكيف لا يخاطبون  بذلك، يا ن  الله ،رسول الله اولكن يقولوا: ي ،القاسم

أوصهاف   بأعز  بل ؛باسم  في القرآ  قط ُ عُدْم يَلَفَ، ا من الأنبياءبما لم يكرم ب  أحدً، مخاطبت  إياه

                                                                                                                                                      
 .(288ص 1ج« )ترسير البغفوي»و (،78ص 2)ج« مختصر ابن كثير»و (،82ص 6)ج« ترسير الطبري» (1)
 .(64ص 1)ج« ترسير البيضاوي»و (،335ص 2)ج «ترسير ابن كثير» (2)
 .(63) :سورة النور آية (3)

 (.9) :سورة الرتح آية (4)

 .(425ص 1)ج« الصارم المسلول» (5)
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 يقهول:  وهي النبوة والرسالة ونحوها                         

          (1). 

 : وقال تعالى                    (2)،    :وقهال تعهالى           

                (3)،   :وقال تعهالى               

        (4)، :وقال تعالى                     (5). 

 وقال تعالى:                       (6) ، :وقال تعالى          

          (7) ، :وقال تعالى              (8). 

  وقال تعالى:                         (9) ،  مع أن  سبحان

 : لآدم أبو البشر قال           َالَجنَّة (10) ،  تعهالى: وكذا قول  

             (1). 

                                                 
 (.28) :سورة الأحزاب آية (1)
 .(50) :سورة الأحزاب آية (2)

 .(59) :سورة الأحزاب آية(3)

 (.45) :سورة الأحزاب آية(4)

 .(1: )سورة الطلاق آية (5)
 (.1) :سورة التحريم آية (6)

 .(1) :آيةالمزمل سورة  (7)

 .(1: )سورة المدثر آية(8)
 .(64): آية الأنرال سورة (9)

 (.35: )سورة البقرة آية (10)
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 .  (2): مخاطبًا نبي  نو  وقال تعالى

 : مخاطبًا خليل  إبراهيم وقال تعالى             (3). 

 مخاطبا نبي  داود:  وقال تعالى                (4). 

 : مخاطبا نبي  عيسهى  وقال تعالى                         

     (5). 

، وحرم رفع الصوت فوق صوت ، : أن  حرم التقدم بين يدي  بالكلام حتى يأذ أيضا 
فهذا يدل  ،وأخبر أ  ذلك سبب حبوط العمل، كما يجهر الرجل للرجل وأ  يجهر ل  بالكلام

وأخبر أ  الذين يغفضو  أصواتهم عنده هم ، لأ  العمل لا يحبط إلا ب ؛ ي الكررعلى أن  يقتض
وهو في ، وأخبر أ  الذين ينادون ، رحمهميوأ  الله يغفرر لهم و، الذين امتحنت قلوبهم للتقوى

ولكن أزعجوه إلى ، ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج، منزل  لا يعقلو  لكونهم رفعوا أصواتهم علي 
 ل تعالى: . فقاالخروج                         

                         

                              

     (6). 

                                                                                                                                                      
 .(33: )سورة البقرة آية (1)
 (.46) :آيةهود سورة  (2)

 (.76)  :هود آيةسورة  (3)

 .(26) :سورة ص آية (4)

 .(110سورة المائدة آية ) (5)
 . (3 ،2سورة الحجرات آيات: ) (6)
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 ،ا له  ا هييزًضًعْم بَهِضِعْبَ فِي تَعَامُلِ اٌ بَمُ وَا هُمَبِ وهُؤذُأيضا: أن  حرم على الأمة أ  يُ 
 بعده، فقال تعالى: مثل: نكا  أزواج  من                

      .    (1). 

   فقال تعهالى:  ،حتراموأوجب على الأمة لأجل  احترام أزواج  وجعلهن أمهات في التحريم والا
                          

 

 (2). 

 ونهاب ، فبهذا نكو  من المرلحين: ، ونعظم ، ونجل ، فحق علينا أ  نحب        

                      (3). 

 :هنا «التعزير»فالآية بينت أ  الرلا  إنما يكو  لمن جمع إلى الإيما  ب  تعزيره، ولا خلاف أ  
ل الله في هذه الآية الرلا  بأسلوب الحصر للذين تأدبوا بهذا الأدب القرآني جَّفلقد سَ التعظيم
 الرفيع.

  مقام  الأشرف، وبيا  حق  على كل مؤمن ومؤمنهة:  علو وكما قال تعالى في    

                              

     (4) ،    : وقد ذهب علماء السلف إلى أ  الضمير في قوله  جهل شهأن  

     بِي أدَفِه  وهُمُه خِّرَوتُ،  ومعناه: تعظموا رسول الله ، جع إلى رسول اللهرا 
 والتحدث إلي  ومجالست .، المخاطبة

                                                 
 (.53: )آية الأحزابسورة  (1)
 (.6: )آيةالأحزاب  سورة (2)

 .(156) :سورة الأعراف آية (3)
 . (9، 8سورة الرتح آيات: ) (4)
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فهذه ، بالله ورسول  والإيما ،  : فالتسبيح لله وحده، والتعزير والتوقير للرسول
م منزلت  عند رب ، مما يوجب علهى  وعظي  رسول الله فِرَشَ امَقَمَ نَيِّبَالآيات وغيرها نزلت لتُ

 .(1)المؤمنين برسالت  أ  يكونوا في مخاطباتهم مع  على سنن الإجلال والتعظيم

  

كما كا  في حيات ، وتوقير ، وتوقيره بعد موت   جاءت الآثار عن السلف بوجوب تعظيم الن 
بعد   فمن الأول وهو وجوب تعظيم حرمة الن  ،وأسباب ، م أمكنت وإعظا، آل بيت  وأصحاب 

 يلي: موت  ما

بعد موت ، وتوقيره وتعظيم ، لازم كما كها     قال القاضي عياض: اعلم أ  حرمة الن  -1
وذكر حديث  وسنت ، وسماع اسم  وسيرت ، ومعاملهة آله    ،  حال حيات ، وذلك عند ذكره

 .(2)وصحابت وعترت ، وتعظيم أهل بيت  

أ  يخضهع   - هُدَنْعِ رَكِأو ذُ - : واجب على كل مؤمن متى ذكرهيُّبِيْجَوقال أبو إبراهيم التُّ -2
ركت ، ويأخذ في هيبت  وإجلال  بما كا  يأخذ ب  نرس  لو كا  »ويخشع، ويتوقر ويسكن من  
 .(3)بين يدي ، ويتأدب بما أدبنا الله ب 

: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضهل  - أيوب السختياني نْعَ لَئِوقد سُ -وقال مالك  -3
بكى حتى   وقال: وحج حجتين، فكنت أرمق  ولا أسمع من ، غير أن  كا  إذا ذكر الن ، من 

 .(4)كتبت عن   فلما رأيت من  ما رأيت، وإجلال  للن ، أرحم 

                                                 
 (.5.4ص 1)ج «بغفية المرتاد» (1)
 .(40ص 2)ج «الشرا» (2)
 .(40ص 2ج)ض للقاضي عيا «الشرا» (3)

 .(386ص 1)ج «التعديل والتجريح» (4)
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 ، وينحني حتى يصعب يتغفير لون  : كا  مالك إذا ذكر الن (1)وقال مصعب بن عبد الله -4
ذلك على جلسائ ، فقيل ل  يوماً في ذلك، فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترو ، ولقد 
كنت أرى محمد ابن المنكدر، وكا  سيد القراء لا نكاد نسأل  عن حديث أبداً إلا يبكي حهتى  

م، فإذا ذكر عنهده  ولقد كنت أرى جعرر بن محمد الصادق، وكا  كثير الدعابة والتبس ،نرحم 
وقد اختلرت إلي  زماناً فما  ،إلا على طهارة  وما رأيت  يحدث عن رسول الله ،رَّاصرَ  الن 

كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلياً، وإما صامتاً، وإما يقرأ القرآ ، ولا يتكلم فيمها لا  
بد الرحمن بن القاسم يذكر ولقد كا  ع ،يعني ، وكا  من العلماء والعباد الذين يخشو  الله 

لقد ، و فينظر إلى لون  كأن  نزف من  الدم، وقد جف لسان  في فم  هيبةً لرسول الله  الن 
 ،بكى حتى لا يبقى في عيني  دموع  كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده الن 

فكأن  ما عرفك ولا   عنده الن  أ الناس وأقربهم، فإذا ذكرنَن أهْولقد رأيت الزهري وكا  مِ
بكى،   ولقد كنت آتي صروا  بن سليم، وكا  من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر الن  ،عرفت 

 .(2)فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عن  ويتركوه
ولما كثر على مالك الناس  ،وروي عن قتادة أن  كا  إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل -5

 :  لو جعلت مستملياً يسمعهم؟ فقال: قال اللهقيل ل :            

                             

        (3) َ(4)ياً وميتاً سواءوحرمت  ح. 

                                                 
نزل بغفداد وروى عن  أبا عبد الله، :ويكنى بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، مصعب بن عبد الله بن مصعب :هو (1)

وكا  إذا  وروى عن الدراوردي وإبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي حازم وعن أبي  وغيرهم، ،«الموطأ»مالك بن أنس 
 7)ج لابن سعد «الطبقات الكبرى». (في شوالهه  236: سنة)وتوفي ببغفداد  سئل عن القرآ  يقف ويعيب من لا يقف،

 (.344ص

 .(229ص  1)ج« مجموع الرتاوى» (2)
 .(2) :سورة الحجرات آية (3)

 .(43ص 2ج) «الشرا» (4)
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 .(1)خشع  وكا  ابن سيرين ربما يضحك، فإذا ذكر عنده حديث الن  -6 

   أمرهم بالسكوت، وقهال:   إذا قرأ حديث الن  (2)وكا  عبد الرحمن بن مهدي -7

               ند قراءة حديث  مها  ، ويتأول أن  يجب ل  من الإنصات ع
.(3)يجب ل  عند سماع قول  

 

ومعرفة حقهم، والإقتداء بهم، وحسن الثناء عليهم، والاسهتغفرار لههم،   ، توقير أصحاب  وبرهم
والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين، وجهلة الرواة، 

أ  يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كا  بينهم من الرتن أحسن و ،وضلال المبتدعين
ذلك، ولا يذكر أحد منههم بسهوء، ولا    لُأهْ مْالتأويلات، ويخرج لهم أصواب المخارج: إذ هُ

عمها وراء ذلهك،    تُكَسْم، ويُهِتِرَيْسِ دُيْمِبل تذكر حسناتهم وفضائلهم، وحَ ؛يغفمص علي  أمر

  قال تعالى:  -1                      

                                 

                                 

                                                 
 .(43ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (1)
مولده ووفات  في  من كبار حراظ الحديث، أبو سعيد البصري، دي بن حسا  العنبري اللؤلؤي،عبد الرحمن بن مه :هو (2)

كا  من الحراظ المتقنين وأهل وقال:  «الثقات»وذكره ابن حبا  في  ،لا أعرف ل  نظيرً ا في الدنياقال الشافعي:  ،البصرة
تهذيب » (.هه198 :سنة)توفي ، يثل  تصانيف في الحد، ن ممن حرظ وجمع وترق  وصنف وحدثالورع في الدي

 (.279ص 6 )ج« التهذيب

 .(43ص 2)ج «الشرا» (3)
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                      

       (1). 

 وقههال:  -2                             

                                    

           (2). 

  وقال الله تعالى:  -3                       

                       (3). 

 : تعالى وقال -4                               

                 (4). 

 .(5)«: » سول اللهال: قال رق عن حذيرة  -1

 حُلُصْه ا يَ، لَامِعَي الطَّفِ حِلْالِم لِثَمَي كَابِحَأصْ لُثَمَ: » قال: قال رسول الله وعن أنس  -2
 .(1)«ِ ا بِإلَّ امُعَالطَّ

                                                 
 .(29)الآية:  سورة الرتح (1)
 .(100)الآية:  سورة التوبة (2)

 .(18)الآية:  سورة الرتح (3)
 .(23)سورة الأحزاب الآية:  (4)

 «مجمع الزوائد»و ،(57ص 2، )ج(913) :م( رقعم عن عبد الله بن عنبسة الكلاعيالمطحديث: ) ،«مسند الشاميين» (5)
 .(484ص 9)ج( 156.6) :، رقمباب فضل عمار بن ياسر وأهل بيت  
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»:  وقال -3

»(2). 

: » وقال -4
»(3). 

: » وقال -5
»(4). 

 .(5)«»:  وقال -6

»في حديث جابر:   وقال -7

                                                                                                                                                      
 :ما أسنده الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك، رقم ، مسند أنس بن مالك،«مسنده»أخرج  أبو يعلى في  (1)
، باب ما جاء في أصحاب «مع الزوائدمج»وانظر:  ،(151ص 5)ج ،«إسناده ضعيف»وقال حسين سليم أسد:  (،2762)

 . (739ص9)ج (16395، رقم )هوأصهار  رسول الله
 5)ج (3862) :باب في فضل من بايع تحت الشجرة، رقم ، أخرج  الترمذي،كتاب المناقب عن رسول الله (2)

 :(، رقم حديث عبد الله من مغفرل المزني) ، وأخرج  الإمام أحمد،«ضعيف»(، وقال الشيخ الألباني: 696ص
 (.54ص 5، )ج(2.568)
 3)ج (3470) :(، رقم)لو كنت متخذا خليلا  كتاب فضائل الصحابة، باب قول الن  أخرج  البخاري، (3)

 .(1967ص 4)ج (2540) :رقم وأخرج  مسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة (، 1343ص
 9)ج (16424: )رقم والزجر عن سبهم، في حق الصحابة  كتاب المناقب، باب ما جاء ،«مجمع الزوائد»انظر:  (4)

وأخرج   ،(748ص 11)ج ( 32477) :رقم الرصل الأول في فضائل الصحابة إجمالا، ،«كنز العمال»و ،(746ص
 .(142ص 12)ج« الكبير»الطبراني في 

كنز »و، (411ص 7)ج (،11850) :رقم ، كتاب القدر، باب النهي عن الكلام في القدر،«مجمع الزوائد»انظر:  (5)
 .(316ص 1)ج ،(9.1: )رقم الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة، ،«العمال
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»(1). 

» : وقال -8

»قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ ، كَيْفَ مُحَدَّثٌ؟ قَالَ: « 
»(2). 

: »- أنس بن مالك فيما رواه -في الأنصار   وقال -9
»(3). 

»وقال:  -10
»(4). 

  

 : قال الله تعالى -1                                  (5). 

ا فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكهة  يومً:  رسول الله م، قال: قا(1)زيد بن أرقم وعن  -2
» :ثم قال، وذكر، ووعظ، وأثنى علي ، فحمد الله،والمدينة 

                                                 
مجمع »، وقال الهيثمي في (288ص 3ج) (،2763، رقم: )«كشف الأستار عن زوائد البزار»أخرج  البزار كما في:  (1)

 «.رجال  ثقات، وفي بعضهم خلاف: »(16ص 10ج) «الزوائد

في  : »(69ص 9ج) «مجمع الزوائد»(، وقال الهيثمي في 18ص 7(، )ج6726، رقم: )«الأوسط»براني في أخرج  الط (2)
 .«أبو سعد خادم الحسن البصري، ولم أعرف ، وبقية رجال  ثقات

باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى  ل الصحابة رضي الله تعالى عنهم،، كتاب فضائ«صحيح »أخرج  مسلم في  (3)
 .(1949ص 4)ج( 2510) :معنهم، رق

 . (791ص 2)ج (2363) :، رقمباب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، كتاب الأحكام ،«سنن »أخرج  ابن ماج  في  (4)
 .(33)الآية:  سورة الأحزاب (5)
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فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الِله وَرَغَّبَ فِيِ ، ثُهمَّ قَهالَ:    ،«
«

لِ فَقَالَ لَُ  حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِِ ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِِ ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْه  ،«
دَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ بَيْتِِ ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِِ  مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْ

 .(2)جَعْرَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ

: » وقال -3 
»(3)

.
 

وإذا عهرفهم بهذلك عهرف    ،  قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من الن  -4
 .(4)وجوب حقهم وحرمتهم بسبب 

 : لما نزلت: وعن عمر بن أبي سلمة  -5                 

              (5)، ا، فجللهم ا وحسينًدعا فاطمة وحسنً ،وذلك في بيت أم سلمة

                                                                                                                                                      
عشرة سبع  غزا مع الن   صحابي، الخزرجي الأنصاري، أبو عمر وقيل أبو عامر، زيد بن أرقم بن زيد بن قيس، :هو (1)

وأبو  وأبو إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ،وعن  أنس بن مالك كتابة ،وعن علي   روى عن الن  ،غزوة
 :سنة)توفي ، حديثاً (80) :ول  في كتب الحديث ،تصديق  في سورة المنافقين وهو الذي أنزل الله عمر الشيباني وغيرهم،

 (.395ص 3)ج «لأعلاما»و ،(560ص 1)ج «الإصابة»(. انظر: هه68

، (24.8) :، رقمكتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب  أخرج  مسلم، (2)
 . (1873ص 4)ج

قال الشيخ (، و662ص 5)ج (3786رقم ) ، كتاب المناقب، باب مناقب أهل الن  ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (3)
 9)ج (14962: )رقم ،كتاب المناقب، باب في فضل أهل البيت  ،«مجمع الزوائد» وانظر:، «صحيح: »الألباني

 .(257ص

 .(48ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (4)
 .(33: )الآية  سورة الأحزاب (5)
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»خلف ظهره فجلل  بكسائ ، ثم قال:  يٌّلِبكساء، وعَ
»(1). 

 : ولما نزلت هذه الآية  أبي وقاصوعن سعد بن  -6               

                                 


 .(3)«»فقال: ، اعليا وفاطمة وحسنا وحسين  دعا رسول الله ، (2)

 .(4)«»في علي:   وقال الن  -7

» :وقال للعباس -8
»، ثُمَّ قَالَ: «

»(5). 
(1)«»ويقول:  (6)وكا  يأخذ أسامة بن زيد -9

. 

                                                 
 5)ج ،(351ص 5)ج (32.5رقم ) باب ومن سورة الأحزاب، كتاب ترسير القرآ ، ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (1)

 .«صحيح»خ الألباني: وقال الشي ،(351ص
 (.63: )سورة آل عمرا  آية (2)
 (24.4، رقم )باب من فضائل علي بن أبي طالب  ل الصحابة رضي الله تعالى عنهم،كتاب فضائ أخرج  مسلم، (3)
 . (1870ص 4ج )
 (،633ص 5)ج ( 3713رقم ) ،باب مناقب علي بن أبي طالب  كتاب المناقب، ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (4)

فضل الإيما  وفضائل الصحابة والعلم، ) افتتا  الكتاب في ،«سنن »أخرج  ابن ماج  في و ،«صحيح»وقال الشيخ الألباني: 
 . (45ص 1)ج (121) :(، رقمعلي بن أبي طالب 

 4)ج (17551) :(، رقمحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ) ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (5)

 .(652ص  2)ج (3758، رقم )وأخرج  الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب العباس بن عبد المطلب  ،(165ص
أباه كا  من  لأ  ؛ولد بمكة ونشأ على الإسلام ،جليل صحابي :أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، :هو (6)

مات : قال ابن سعد  ،نظره إلى سبطية: الحسن والحسينوينظر إلي   يحب  حباً جماً، وكا  رسول الله  ،أول الناس إسلاماً
عثما  النهدي  ومن كبار التابعين أبو وقد روى عن أسامة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس، ول  عشرو  سنة، الن  
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 أحهب إلى أ  أصهل مهن     والذي نرسي بيده لقرابة رسول الله: أبو بكر وقال  -10
 .(2)قرابتي

 -وأشار إلى حسن وحسين وأباهها وأمهما  -»:  وقال -11
»(3). 

  

لحسن على عنق  وهو يقول: بأبي شيب  ، جعل ا: رأيت أبا بكر (4)وعن عقبة بن الحارث  -1
 .(5)يضحك وعلي  ،بالن ، ليس شبيهاً بعلي

 فقال ل : تنح يا ابن عم رسهول الله ، ِ ابِكَرِا فأخذ ابن عباس بِأ  زيد بن ثابت ركب يومًو -2

، فأخرج يده فقبلهها ، فقال ل : هكذا أمرنا أ  نرعل بعلمائنا وكبرائنا فقال زيد: أرني يدك 
 .(6)هكذا أمرنا أ  نرعل بأهل بيت نبينافقال: 

ومعها ، على عمر بن عبد العزيز -  صاحب رسول الله  ودخلت بنت أسامة بن زيد -3
مولى لها يمسك بيدها، فقام لها عمر، ومشى إليها حتى جعل يدها بين يدي ، ويهداه في ثيابه ،   
                                                                                                                                                      

 1)ج «الأعلام»و ،(31ص 1)ج «الإصابة» (.هه 54 )سنة: توفي، وفضائل  كثيرة وأحاديث  شهيرة ،وأبو وائل وآخرو 
 .(281ص

 .(1369ص 3)ج (3537، رقم )باب مناقب الحسن والحسين  ،كتاب فضائل الصحابة أخرج  البخاري، (1)
 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله أخرج  البخاري، (2)

 .(1360ص  3)ج (35.8) :رقم
، (641ص 5)ج (،3733، رقم )كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب  ،«السنن»أخرج  الترمذي في  (3)

  .(77ص 1( )ج576)رقم  (، ) مسند علي بن أبي طالب  ،«مسنده»وأحمد في 

 ،أمامة بنت عياض بن رافع من خزاعةوأم  خديجة أو  ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، عقبة بن الحارث :هو (4)
 .(447ص 5لابن سعد )ج «الطبقات الكبرى». الرتح أسلم عقبة يوم

 .(1370ص 3)ج (3540، رقم )كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  أخرج  البخاري، (5)
 13ج)( 37.61) :رقم ،زيد بن ثابت  ،كتاب الرضائل من قسم الأفعال ،«كنز العمال»ذكره المتقي الهندي في  (6)

 .(370ص
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 ا حاجهةً إلا قضهاها   ، وجلس بين يديها، ومها تهرك لهه   سومشى بها حتى أجلسها على مجل
 .(1)وأكرمها

عمر بن الخطاب لابن  عبد الله في ثلاثة آلاف، ولأسامة بن زيد في ثلاثهة آلاف   ضَرَولما فَ -4
قال عبد الله لأبي : لم فضلت ، فوالله ما سبقني إلى مشهد؟ فقال ل : لأ  زيداً كها    ،وخمسمائة

علهى    فآثرت حب رسول الله منك،  من أبيك، وأسامة أحب إلي  أحب إلى رسول الله
 .(2)ح 

فسجد، فقيل ل : أتسجد ههذه   -  لبعض أزواج الن  -وقيل لابن عباس: ماتت فلانة  -5
آية أعظهم مهن    :وأي «: »  الساعة ؟ فقال: أليس قال رسول الله

 ذهاب أزواج الن 
(3). 

  ويقهولا : كها  رسهول الله   ،  يمن مولاة الن وكا  أبو بكر وعمر يزورا  أم أ -6 

 .(4)يزورها

لها رداءه وقضى حاجتها، فلما توفي وفدت  طَسَبَ  ولما وردت حليمة السعدية على الن  -7
 .(5)كفصنعا بها مثل ذل على أبي بكر وعمر 

 

                                                 
 .(8ص 70)ج «شقتاريخ دم» (1)

 .(51ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)
(، وقال الشيخ 383ص 1)ج( 1197كتاب الصلاة، باب السجود عند الآيات، رقم ) ،«السنن»أخرج  أبو داود في  (3)

 .(7.8ص 5)ج (3891) :، رقمباب فضل أزواج الن   كتاب المناقب، الترمذي،و، «حسن»الألباني: 
 .ه 14.1دار الركر بيروت  -ط  (411ص 2ج)اض للقاضي عي «الشرا» (4)
، أخرج  ابن حبا  في (758ص 2)ج (5144) :كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، رقم أخرج  أبو داود، (5)
 (.44ص 10)ج (4232) :كتاب الرضاع، رقم ،«صحيح »
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 .

 .كل المؤمنين ىعل  الن  ىلا خلاف بين علماء الأمة في وجوب والصلاة والسلام عل

  : قول الله تعالى:                           

             (1). 

 .   معنى الصلاة على الن 

 .   الأدلة على مشروعية الصلاة على الن 

 .   الن  ى: حكم الصلاة عل

 .   على الن فضيلة الصلاة والتسليم 

 .   : المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على الن 

 الروائد والثمرات الحاصلة بالصلاة علي .

 . : في ذم من لم يصل على الن 

                                                 
 .(56الآية: ) سورة الأحزاب (1)
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.معنى الصلاة على النبيالأمر الأول:   

 .الدعاء والتبريك: 
 .(1)العبادة

 فمن الأول قوله  تعهالى:                             

              (2). 

 .(3)«»:  وقول الن 

 فليدع لأهل الطعام بالمغفررة والبركة ونحو ذلك. : قال الجمهور معناه
 .(4)وأصل الصلاة في اللغفة الدعاء

وبهما فسر قول  ، دعاء عبادة، ودعاء مسألة، والعابد داع، كما أ  السائل داع: والدعاء نوعا 
 تعالى:             (5). 

 .(6)اعبدوني وأخلصوا لي العبادةقال الطبري في معنى الآية: 
 .(1)سلوني أعطكم، والصواب أ  الدعاء يعم النوعين :وقيل، أطيعوني أثبكم: قيل

                                                 
 .(21ص 1)ج «علم العباراتالاشارات في »و (،395ص 1)ج «الصحا  في اللغفة» (1)
 (.1.3: )آية التوبة سورة(2)
 .(1.54ص 2)ج (1431) :، رقمباب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكا  ،«صحيح »أخرج  مسلم في  (3)

 (.1.54ص 2)ج «صحيح مسلم» (4)
.(6: )غافر آية سورة (5)
 . (72ص 11)ج« ترسير الطبري» (6)
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الله ما أخبر ب  مهن   من بَلَالطَّ :ينِعْتَ  ها هذه الأمة على الن ت بِرَلما كانت الصلاة التي أمِ
فالأمر هنا يتطلب شر  معنى  ،«الخ...  دمَّحَى مُلَعَ لّصَ مَّهُاللَّ»إذ المصلي يقول:  ، صلات  علي
 .  على نبي  صلاة الله 

 وأما صلاة الله سبحان  فنوعا : عامة وخاصة.»: (2)قال ابن القيم
 نين: وهي صلات  على عباده المؤم، : الصلاة العامة

 : قال تعالى                                 

       (3) ، بالصلاة على آحهاد المهؤمنين كقوله :      ومن  دعاء الن 

«»(4). 

 ا على خاههم وخيرهم محمدوخصوصً، ورسل ، : صلات  الخاصة على أنبيائ 
(5). 

 على أقوال: واختلف في معنى الصلاة من  

                                                                                                                                                      
 -دار العروبهة   .ط محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله «الصلاة على محمد خير الأنام جلاء الأفهام في فضل» (1)

 .(155ص  1)ج عبد القادر الأرناؤوط -شعيب الأرناؤوط : تحقيق  ،1987 – 14.7 الكويت الطبعة الثانية،

واحد من كبار  لا  الإسلامي،من أركا  الإص ،شمس الدين من أهل دمشق ،محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي :هو (2)
كتب بخط  كثيرا وألف  ،وقد سجن مع  بدمشق ولم يخرج عن شيء من أقوال ، ،تتلمذ على ابن تيمية وانتصر ل  ،الرقهاء

 (.هه 751: سنة)توفي  ،الرروسية؛ ومدارج السالكينو ،مرتا  دار السعادةو ،الطرق الحكمية: من تصانير  ، اكثير
 (.20: ص) «جلاء العينين»؛ و(400ص 3)ج «الدار الكامنة»؛ و(281ص 6)ج «الأعلام» :يراجع

 (.43) :آيةسورة الأحزاب،  (3)

 3ج) «فتح الباري»انظر:  ،دعائ  لصاحب الصدقةباب صلاة الإمام و كتاب الزكاة، ،«صحيح »أخرج  البخاري في  (4)
 (.121ص 3جدعاء لمن أتى بصدقت  )باب ال كتاب الزكاة، ،«صحيح »وأخرج  مسلم في  ،(1497) رقم: ( 361ص

 (.5.6ص 2)ج« على أمت  في ضوء الكتاب والسنة حقوق الن  »(، و155: ص) «جلاء الأفهام» (5)
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صلاة الرب : وروي عن سريا  الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا، : إنها رحمت 
 .(1)الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفرار

تبعث على اسهتدعاء   ةٌقَّأصل الصلاة الرحمة، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رِ: (2)دوقال المبر
فهذا يعني أ  الصلاة من الله زيادة فضل، ورفع درجات، وعلو منزلة وتشريف وتكهريم   ،الرحمة

 وترضيل، وعطاء لا يتناهى.

»وقد ورد في الحديث: صرة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: 
 .(4) قال ابن القيم: وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين فهذا دعاء، (3)«

 : إ  صلاة الله مغفررت .
صهلاة الله مغفررته  وصهلاة الملائكهة     »قال:  وأورد ابن حجر في الرتح: عن مقاتل بن حيا 

 .(5)«وهذا القول هو من جنس الذي قبل »لقيم: ، قال ابن ا«الاستغفرار

 : أ  معنى صلاة الله تعالى على نبي  ثناؤه وتعظيم  وإظهار شرف  وفضل  وحرمت .
، ا في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دين اللهم عظم محمدً: فإنما نريد، فإذا قلنا اللهم صل على محمد

وإبداء فضهل  للأولهين   ، وإجزال أجره ومثوبت ، في أمت  وإبقاء شريعت ، وفي الآخرة بتشريع 

                                                 
 .(355ص 2)ج (485، رقم )ماجاء في فضل الصلاة على الن  :باب، أبواب الوترتاب: ك الترمذي، أخرج  (1)

 وأحد أئمة الأدب والأخبار، المعروف بالمبرد إمام العربية ببغفداد في زمان ، ي،محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزد (2)
 (.144ص 7ج) «الأعلام». (هه 286 :سنة)توفي ببغفداد 

أخرج  مسلم في و ،(171ص1)ج (434أبواب المساجد، باب الحدث في المسجد، رقم ): كتاب أخرج  البخاري، (3)
 .(458ص 1)ج (649) :لجماعة وانتظار الصلاة رقمباب فضل صلاة ا ،المساجد ومواضع الصلاة

 .(158 ص 1)ج «جلاء الأفهام» (4)

 .(158ص 1)ج جلاء الأفهام» (5)
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صهلاة الله  »: (1)قال أبو العاليهة . والآخرين بالمقام المحمود وتقديم  على كافة المقربين والشهود
 .(2)«ثناؤه علي  عند الملائكة

  : الصلاة المأمور بها في هذه الآية هي الطلب من الله ما أخبر ب  عن صلاتوقال ابن القيم 
فهي تتضهمن   ،وشرف  وإرادة تكريم  وتقريب ، وصلاة ملائكت ، وهي ثناء علي  وإظهار لرضل 

 لوجهين:  ِ يْلَعَ ا والدعاء صلاةًنَّهذا السؤال مِ ىَمِّوسُ ،الخبر والطلب
ناء المصلي علي  والإشارة بذكر شرف  وفضل  والإرادة والمحبة كذلك مهن  ثأن  يتضمن 

 د تضمنت الخبر والطلب.الله تعالى، فق
فصلاة الله علي  ثنهاؤه   ،أ  ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أ  يصلي علي 

 .(3)وإرادت  لرفع ذكره وتقربب ، وصلاتنا نحن علي  سؤالنا الله تعالى أ  يرعل ذلك ب 
صلات  على أنبيائ  ف ،وزاد الحافظ ابن حجر: أ  صلاة الله على خلق  تكو  خاصة وتكو  عامة

 .(4)وسعت كل شيء الرحمة فهي التي :وصلات  على غيرهم، والتعظيم هي ما تقدم من الثناء

الن   َ وْن دُمن الله تشريف وزيادة وتكرمة، وعلى مَ  الصلاة على الن »: (5)القشيري قال
  ين حيث قال الله تعالى: ويين سائر المؤمن،  الن  بين قُرْالرَ رُهَظْة، وبهذا التقرير يَمَحْرَ

                                                 
 بسهنتين   البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة الن  )بالتصغفير( بن مهرا  أبو العالية الرياحي مولاهم، عُيْفَرُ :هو (1)

 -284ص 3)ج« تهذيب التههذيب »توفي سنة تسعين وقيل بعد ذلك.  ثقة،ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر: 
286). 

 {باب ترسير قول  تعالى }إِ َّ اللََّ  وَمَلائِكَتَُ  يُصَلُّوَ  عَلَى النَّبِهيّ  الترسير،تاب ك ،«صحيح »ذكره تعليقا البخاري في  (2)
 .(156ص 11)ج ابن حجر «فتح الباري»الآية، انظر: 

 .(162ص 1ج) «جلاء الأفهام» (3)
 .(156ص 11)ج  ابن حجر «فتح الباري» (4)
من بني قشير بن  ،القشيري الشافعي النيسابوري، أبو القاسم، عبد الكريم بن هواز  بن عبد الملك بن طلحة، :هو (5)

ن م ،ناظم ناثر، أديب، متكلم، مرسر، حافظ، ،محدث أصولي، فقي ، :في عصرهشيخ خراسا   الملقب زين الإسلام، ،كعب
 465سنة )توفي  .و"لطائف الإشارات" "،و"الرسالة القشيرية "،"الترسير الكبير :ويقال ل  "،تصانير : "التيسير في الترسير

 .(6ص 6)ج «معجم المؤلرين»و ،(180ص 4)ج «الأعلام»، و(243ص 3)ج «طبقات السبكي(. »هه
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                ، قبل ذلك في السورة المذكورة:  تعالىوقال   

           م           ، ومن المعلوم أ  القدر

في  هذه الآية شرف الله بها رسول  ومن ذلك أرفع مما يليق بغفيره،   يليق بالن الذي 
أو في ، في جهت  فكرة سوء بَحَصْن استَمَ لِعْوطهر بها سوء فِ، حيات  وموت ، وذكر منزلت  من 

ومن ، ومن الملائكة الدعاء والاستغفرار، والصلاة من الله رحمت  ورضوان  ،أمر زوجات  ونحو ذلك
 .(1)والتعظيم لأمره،مة الدعاء الأ

الطلب والدعاء من الله أ  يصلي علي  لعجز العبد عن الصلاة علي ، ما  
دام أ  الله يصلي علي ، فكيف يصلي العبد علي ؟ وهذا واضح من سياق الحديث، حيث فههم  

لن  فترة، وهذا السكوت يدل الصحابة كيرية التسليم علي ، وسألوا عن الصلاة علي ، فسكت ا
»على المعنى المقصود من السؤال: كيف نصلي عليك ؟ فقال: 

.» 
قال: يا رسول الله أمرنها الله   دٍعْسَ بنَ رَيْشِأ  بَ ما روي عن أبي مسعود الأنصاري 

» :ثم قال، ي عليك؟ فسكت حتى هنينا أنا لم نسأل أ  نصلي عليك فكيف نصل

»(2). 
 : نزلت هذه الآية على الهن  و أما التسليم الذي أمر الله تعالى ب  عباده: فقال القاضي بن بكير

عند   ن بعدهم آمرو أ  يسلموا على الن فأمر الله أصحاب  أ  يسلموا علي ، وكذلك مَ، 
 .حضورهم قبره، وعند ذكره

 .السلامة لك ومعك، ويكو  السلام مصدر
                                                 

 .(2.5ص 14)ج« ترسير القرط » (1)
كتاب  وأخرج  مسلم، ،(18.2ص 4)ج (4520، باب ترسير سورة الأحزاب، رقم )الترسيرتاب ك البخاري، أخرج  (2)

 .(3.5ص  1)ج (4.5) :بعد التشهد، رقم  الصلاة، باب الصلاة على الن 
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 .(1)أي السلام على حرظك، ورعايتك متول ل ، وكريل ب ، ويكو  هنا السلام اسم الله

  كما قال:  ،(2)أ  السلام بمعنى المسالمة ل  والانقياد        

                          


(3)

 . الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على النبي: الأمر الثاني

  : قال تعهالى 1               

            (4). 

ونبي  عنده في  أخبر عباده بمنزلة عبده أ  الله : : والمقصود من هذه الآيةال ابن كثير ق 
 أههل  بأن  يثني علي  عند الملائكة المقربين، وأ  الملائكة تصلي علي ، ثم أمر تعهالى ، الملأ الأعلى

العالم السرلي بالصلاة والتسليم علي  ليجتمع الثناء علي  من أهل العهالمين العلهوي والسهرلي    
 .(5)اجميعً

،  وفيها تنبي  على كمال الرسول، في حيات  وبعد موت   فهذه الآية شرف الله بها رسول 

  : ورفهع ذكهره، فقوله    ، وعنهد خلقه   ، وعلو منزلت  عنهد الله ، ورفعة درجت   

                                                 
(، 372ص 1ج« )ترسير البغفوي»و ،(113ص 7)ج« ترسير أبي السعود»و ،(60ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (1)
 .(418ص 6)ج« زاد المسير»و ،(559ص  1)ج« ترسير الجلالين»و

 .(61ص 2)ج« الشرا» (2)
 .(65) :سورة النساء آية (3)

 .(56)سورة الأحزاب آية:  (4)
 .(135ص 3)ج« مختصر ابن كثير» (5)
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          ،  أي: يثني الله علي  بين الملائكة، وفي الملأ الأعلى لمحبت
 ويدعو  ل  ويتضرعو .، تعالى، ويثني علي  الملائكة المقربو 

                ،الله وملائكت  وجزاء اقتداء ب

ا وزيهادة في  وإكرامًه  ومحبةً،  ا ل ل  على بعض حقوق  عليكم، وتكميلا لإيمانكم، وتعظيمً
 . ا من سيئاتكموتكريًر، حسناتكم

  : وقد أمر الله تعالى في كتاب  بالصلاة والتسليم علي  جملة فقال           

                         ،   فأمر الله عباده أ  يصهلوا
علي  ويسلموا، وقدم قبل أمرهم بذلك إخبارهم بأ  ملائكت  يصلو  علي ، لينبئهم بذلك علهى  

 .ما في الصلاة

ثير من الأحاديث، التي وضحت وبينت ما يتعلق بشهأ   ك  ورد في شأ  الصلاة على الن 
وفضلها إلى غير ذلك مهن الجوانهب   ، ومواطنها، وكيريتها، هذه الصلاة من جهة مشروعيتها

 ، المتعلقة بها

»يقول:   عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -1

»(1). 

                                                 
ثم يسأل الله ل  ،  ثم يصلي على الن  ،استحباب القول مثل قول المؤذ  لمن سمع  :باب ،تاب الصلاةك ،أخرج  مسلم (1)

 .(288ص 1)ج (384) :الوسيلة، رقم
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»قال:   أ  الن   روى أنس بن مالك -2
»(1). 

 .  النبي ىحكم الصلاة علالأمر الثالث: 
  : في قول  تعالىللأمر بها  ، خلاف بين الرقهاء في مشروعية الصلاة على الن  لا

                                      (2) 

والمقصود من هذه الآية أ  الله سبحان  أخبر عباده بمنزلة نبي  عنهده في المهلأ   وقال الشوكاني: 
وأمر عباده بأ  يقتهدوا بهذلك   ، وأ  الملائكة تصلي علي ، الأعلى، بأن  يثني علي  عند ملائكت 

 .(3)ويصلوا علي 

 الصلاة علي ، وكيرية الصلاة علي . بالأمر ب  وجاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله

يَا رَسُولَ اللَِّ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ   فقد روى البخاري عند ترسير هذه الآية: قيل لرسول الله
»فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: 

»(4). 

  

                                                 
وقال الشيخ الألباني:  ،(50ص 3)ج (1297، رقم )، باب الرضل في الصلاة على الن  «سنن »أخرج  النسائي في  (1)
 . «صحيح»
 .(56)سورة الأحزاب آية:  (2)

 .(427ص 4)ج« فتح القدير» (3)
 سبق تخريج .  (4)
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رأيين:  ىعل  الن  ىالصلاة فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة عل خارجأما 

فرض على الجملة، غير محدد بوقت،   جمهور العلماء أ  الصلاة على الن  ىير
 .لأمر الله تعالى بالصلاة علي ، وحمل الأئمة والعلماء الأمر على الوجوب

: محمل الآية عنده على الندب، وادعى في  الإجماع، ولعل  فيمها زاد  قال ابن كثير
مرة، كالشهادة ل  بهالنبوة،   :على مرة، والواجب من  الذي يسقط ب  الحرج ومأثم ترك الررض
 . (1)وما عدا ذلك فمندوب مرغب في ، من سنن الإسلام وشعار أهل 

: المشهور عن أصحابنا أ  ذلك واجب في الجملهة علهى   (2)اربن القصاقال القاضي أبو الحسن 
وقال القاضي أبو بكر بن  ،الإنسا ، وفرض علي  أ  يأتي بها مرةً من دهره مع القدرة على ذلك

بكير: افترض الله على خلق  أ  يصلوا على نبي  ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، 
 وقال القاضي أبو محمد بن نصر: الصلاة على الن  ،غفرل عنهافالواجب أ  يكثر المرء منها، ولا ي

 واجبة في الجملة.  

فرض بالجملهة بعقهد     مالك وأصحاب  وغيرهم من أهل العلم أ  الصلاة على الن  ىورو
 .(3)مرةً واحدةً من عمره سقط الررض عن   يما ، لا تتعين في الصلاة، وأ  من صلى عليالإ

 .(4)هو في الصلاة  الررض منها الذي أمر الله تعالى ب  رسول وقال أصحاب الشافعي: 

  

                                                 
  .(668ص 3)ج «ترسير ابن كثير» (1)
ولي  حافظ، مالكي أصولي، فقي ، ،المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي، البغفدادي، أبو الحسن، د،علي بن أحم :هو (2)

قال  ،وس وغيرهمترق  أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمر :وب  ترق  بأبي بكر الأبهري وغيره، ،قضاء بغفداد
 «معجم المؤلرين»و ،(92 :ص) «شجرة النور الزكية» (.هه 398 :سنة)توفي  هو أفق  من رأيت من المالكيينأبو ذر: 

 .(12ص 7)ج
 .(62ص  2)ج «الشرا» (3)
 .(113ص  7)ج «ترسير أبي السعود»(، و422ص 2للقاضي عياض ج «الشرا» (4)
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إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين  :والطحاوي وغيرهميا ،الإماما  أبو جعرر الطبري ىير
 .(1)لتشهد غير واجبةفي ا  من علماء الأمة على أ : الصلاة على الن 

فصلات  ، وقبل السلام، من بعد التشهد الأخير  الشافعي أ  من لم يصل على الن  ىير
 .هِزِجْفاسدة، وإ  صلى علي  قبل ذلك لم تُ

 ،ا الراجح في المسألة: ولا سلف للشافعي في هذا القول ولا سنة يتبعهها قال القاضي عياض مبينً
جماعة، وشنعوا علي  الخلاف فيهها،   :المسألة علي  لمخالرت  فيها من تقدم وقد بلغ في إنكار هذه 

رأي  ىلأ  هناك مهن يهر  ؛ م لهملكن هذا عير مسلّ ،ي، وغير واحديرالطبري، والقش :منهم
فقد حكي عن مالك وسريا  أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأ  تاركها في التشههد  ، الشافعي
 مسيء.

 .(2)كقول الشافعي ؛في الصلاة ارضًاها فَرَيَ ازِوَّأ  محمد بن الَم :د الوهابوحكى ابن القصار وعب 
 كلام الشهافعي  لُمْوعلى هذا يمكن حَ ،وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دو  النسيا 

ا من الخلاف: يستحب ألا يصلي أحد صلاةً إلا صلى بن المنذر خروجًاولهذا قال أبو بكر ؛ 
فإ  ترك ذلك فصلات  مجزئة في مذهب مالك، وأهل المدينة، وسهريا   ،  اللهفيها على رسول 

 وهو قول جملة أهل العلم.، الثوري، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم
وقد خالف الخطابي من  ،الوجوب، والسنة، والندب :ثلاثة أقوال في الصلاةالمالكي  المذهب وفي 

ولا ي، الرقهاء إلا الشهافع  أكثرلصلاة، وهو قول قال: وليست بواجبة في اوأصحاب الشافعي 
 .(3)أعلم ل  فيها قدوةً

عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه   ووالدليل على أنها ليست من فروض الصلاة، 
ليس في  الصهلاة  ،  تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علم  ل  الن  :هذا

كأبي هريرة، وابن عباس، وجهابر وابهن   ،  التشهد عن الن وكل من روى ،  على الن 
                                                 

 (.2.5ص 14)ج« ترسير القرط »و ،(560ص 6)ج «الدر المنثور» (1)

 .(63ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)
 .(2.5ص 14)ج« ترسير القرط »و (،560ص 6)ج «الدر المنثور»و ،(63ص 2ج)قاضي عياض لل «الشرا» (3)
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وقد قال ابن عباس، وجابر: كا   ، لم يذكروا في  صلاة على الن  :عمر، وأبي سعيد الخدري
 يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآ .  الن 

   في الكتاب. ابن عمر: كا  أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمو  الصبيا وقال
 .(1)«»وفي الحديث: 

وضعف أهل الحهديث   ،قال ابن القصار: معناه: كاملةً، أو لمن لم يصل علي مرة في عمرهلكن 
 . (2)كلهم رواية هذا الحديث

»:  وفي حديث ابن مسعود، عن الن 
»(3). 

لو صليت صلاةً »: الصواب أن  من قول أبي جعرر محمد بن علي بن الحسين: (4)قال الدار قطني
، ولعل كلام الشافعي هنا ومهن  «ل بيت  لرأيت أنها لا تتمآولا على   لم أصل فيها على الن 

، أ  هناك آثار مروية عن الصهحابة  :و، أ وحسن الأدب مع الن ، الورع ىلوافق  محمول ع
 .(5)ؤيد ما ذهب إلي ت

                                                 
 (.4.2ص 1)ج (992صلاة الجماعة، باب التأمين، رقم )و من كتاب الإمامةو ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (1)
 .(63ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)

جابر الجعري ضعيف وقد اختلف عن  فوقر  على أبي مسعود تارة في : و(، 4.2ص1 )ج «التحقيق في أحاديث الخلاف» (3)
 ورفع  تارة.

ولد بدار القطن من أحياء  ،أول من صنف القراءات ،الشافعى ،الحسن الدارقطنى أبو ،على بن عمر بن أحمد بن مهدى (4)
« الأعلام»موسوعة  ه(.ه 385 :سنة)توفى  ،«السنن»بغفداد ورحل إلى مصر وعاد إلى بغفداد فتوفى بها من تصانير  كتاب 

 (.2.9ص 1)ج
دار . ط «مزيل الخراء عن ألراظ الشراء» :مذيلا بالحاشية المسماة (64ص 2بتعريف حقوق المصطرى )ج «الشرا» (5)

 .الركر الطباعة والنشر والتوزيع
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 .والتسليم علي  : فضيلة الصلاة على النبي رابعالأمر ال

  

»يقول:   عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -1 

»(1). 

»:  وعن جابر بن عبد الله، قال: قال الن  -2

»(2). 

»قال:   أ  الن  روى أنس بن مالك -3
» (3). 

وَهُوَ يَتَهَلَّلُ وَجْهُُ  مُسْتَبْشِرًا، فَقُلْتُ: يَا  أَتَيْتُ النَّبِيَّ  ، قَالَ: عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، وعن أنس -4
»لَعَلى حَالٍ مَا رَأَيْتُكَ عَلَى مِثْلِهَا، قَالَ:  رَسُولَ اللَِّ ، إِنَّكَ

»(4) . 
                                                 

ثم يسأل الله ل    باب استحباب القول مثل قول المؤذ  لمن سمع  ثم يصلي على الن  ،تاب الصلاةك ،أخرج  مسلم (1)
 .(288ص  1)ج (384الوسيلة، رقم )

 .(222ص 1)ج (589كتاب الأذا ، باب الدعاء عند النداء، رقم ) أخرج  البخاري، (2)

قال الشيخ و ،(50ص 3)ج (1297(، رقم )  باب الرضل في الصلاة على الن  ) ،«سنن »أخرج  النسائي في  (3)
 صحيح. : الألباني

كتاب الإيما   ،«نز العمالك»وانظر:  (،15ص 3)ج (1425مسند أبي طلحة، رقم ) ،«مسنده»يعلى في أخرج  أبو  (4)
( 2211: )رقم الباب السادس في الصلاة علي  وعلى آل  علي  الصلاة والسلام، والإسلام من قسم الأفعال وفي  أربعة أبواب،

 .( 771ص 1)ج
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»: قال الن   وفي رواية عن -5

»(1). 
 .(2)«»: قال وعن ابن مسعود  -6

»يقول:   سمعت الن قال: : (3)  بن ربيعةعامر وعن  -7
(4)

. 

»قال:   أن  و عن سعد بن أبي وقاص-8

»(5). 
 
 
 

                                                 
(، وفي 191ص 1)ج (1664) :(، رقملرحمن بن عوف الزهري حديث عبد ا) ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في  (1)
ق الذه  قي وتعلي(، 344ص 1)ج (810) :صلاة الجماعة، باب التأمين، رقمومن كتاب الإمامة و ،«المستدرك»

 . «على شرطهما»التلخيص: 
وأخرج  ابن  ،(354ص 2)ج (484رقم ) ، باب ما جاء في فضل الصلاة على الن  أبواب الوتر، أخرج  الترمذي، (2)

 «موارد الظمآ »، وذكره الهيثمي في (192ص 3)ج (911: )رقم باب الأدعية، كتاب الرقائق، ،«صحيح »حبا  في 
 .(2389) :رقم

وهاجر إلى أرض  صحابي كا  أحد السابقين الأولين، :أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، :هو (3)
 32: سنة)توفي ، ابن عمرو وابن الزبيرمنهم:  دراً وسائر المشاهد روى عن  جماعة من الصحابة،وشهد ب ،الحبشة الهجرتين

 .«790ص 2)ج «الاستيعاب»و ،(249ص 2)ج «الإصابة». وقيل غير ذلك ،(هه
 1)ج( 9.7) :رقم ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على الن  ،«سنن »أخرج  ابن ماج  في  (4)

(، رقم  ) حديث عامر بن ربيعة  ،«مسنده»حسن، وأخرج  الإمام أحمد في ، وقال الشيخ الألباني: (294ص
  .«حديث حسن»(، وتعليق شعيب الأرنؤوط: 446ص  3)ج (15727)
ثم يسأل الله ل    باب استحباب القول مثل قول المؤذ  لمن سمع  ثم يصلي على الن  الصلاة، تابأخرج  مسلم ك (5)

 .(290ص 1ج)(  386رقم ) ة،الوسيل
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  . : من المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبيام الأمر الخ
 لهك تومن ،  الن  ىيستحب عندها الصلاة والسلام علكثيرة قرر العلماء أ  هناك مواطن  

 يلي:  ما - على سبيل المثال -  المواطن التي يستحب فيها الصلاة علي 

1- . 
 وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسم  على رأيين: 

: يرى أبو جعرر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي أن  تجب الصلاة علي  كلما ذكهر  
 .(1)اسم 

 .(2): يرى البعض أنها مستحبة، وليست بررض يأثم تارك 
ثم اختلروا: فقالت فرقة: تجب الصلاة علي  في العمر مرة واحدة؛ لأ  الأمر المطلهق لا يقتضهي   
تكرارًا، والماهية تحصل بِمَرَّةٍ وهذا محكي عن أبي حنيرة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، قال عياض 

 .(3)قول جمهور الأمةوابن عبد البر: وهو 
، وهو قول الشافعي وأحمد -كما تقدم  -وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير 

 .(5)، وقالت طائرة الأمر بالصلاة أمر استحباب لا أمر إيجاب(4)في آخر الروايتين عن 

2 

 على رأيين: وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة 

                                                 
 .(329ص  10)ج« ترسير الطبري»و (،427ص 4)ج« فتح القدير» (1)
 .(368ص 1)ج «جلاء الأفهام» (2)
 .(427ص 4ج)« فتح القدير» (3)
 (.2.5ص 14)ج« ترسير القرط » (4)
 (.382ص 1)ج« جلاء الأفهام» (5)
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من مذهبَيْهِمَا أن  لا تصح الخطبة إلا بالصلاة  (2)، وأحمد في المشهور(1)يرى الشافعي 
 علي ، واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله  تعهالى:               

                   (3). 

 .(4): رفع الله ل  ذكره فلا يذكر إلا ذكر مع قال ابن عباس 

 .(7)، وهو وج  في مذهب أحمد(6)، ومالك: أنها تصح بدونها (5)يرى أبو حنيرة

3-  . 

د الله بن الحسن عن أم  فاطمة بنت الحسين عن جدت  فاطمهة  لما رواه الإمام أحمد عن عبوذلك 
»إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ:   قالت: " كا  رسول الله  بنت رسول الله

»ا خَرَجَ قَهالَ:  ، وَإِذَ«
»(8). 

 .(9) م بالمساجد فصلوا على الن تُرْرَ: إذا مَوقال علي بن أبي طالب  

                                                 
 (.288ص 19)ج« عمدة القاري» (1)

 (.4.5ص 2)ج «المغفني» (2)

 سورة الشر . (3)

 (.368ص 1)ج« جلاء الأفهام» (4)

 .(2.5ص 14)ج« ترسير القرط » (5)

 .(373ص 9)ج «تحرة الأحوذي» (6)

 .(4.5ص 2)ج «المغفني» (7)
 1)ج (771كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد، رقم ) ،«سنن »أخرج  ابن ماج  في  (8)

، (26460) :رقم ) أحاديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله علي  وسلم (، ،«مسنده» وأخرج  الإمام أحمد في(، 253ص
 .(283ص 6)ج

  .(70ص 1)ج (80) :رقم ،«فضل الصلاة على الن » (9)
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إ  السنة أ  يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحهة  ، ف  -4
وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقهول اللههم لا    ، الكتاب، وفي الثانية يصلي على الن 

  تحرمنا أجره، ولا ترتنا بعده.
حمد في المشههور مهن   أو، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها، فقال الشافعيقال ابن القيم: 

واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها، ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من  إنها :همابمذهب
 .(1)الشافعي لأصحابتستحب وليست بواجبة وهو وج   :حنيرة وأبووقال مالك  ،الصحابة

أ  السنة في الصلاة على الجنازة أ   
ثم يصلي على الن ، ويخلص ، ا في نرس يقرأ براتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًيكبر الإمام، ثم 

 .(2)ا في نرس الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرً

5-   :. 

بة يوماً قبل العيد فقهال  أ  ابن مسعود وأبا موسى وحذيرة، خرج عليهم الوليد بن عقلما روي  
لهم: إ  هذا العيد قد دنا فكيف التكبير في ؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة ترتتح بهها الصهلاة   

ثم تدعو وتكبر وترعل مثل ذلك، ثم تكبر وترعل مثل ذلك، ،  وتحمد ربك، وتصلي على الن 
 أ وتحمد ربك وتصلي علهى الهن   ثم تكبر وترعل مثل ذلك، ثم تقرأ ثم تكبر وتركع، ثم تقوم فتقر

ثم تدعو وتكبر وترعل مثل ذلك ثم تركع، فقال حذيرة وأبو موسهى: صهدق أبهو عبهد     ، 
 .(3)الرحمن

                                                 
 .(364ص 1)ج «جلاء الأفهام» (1)

دار  ط. (359ص 1)ج «مسند الشافعي»و (،620 :ص)  ،ترتيب السندي للشيخ زاهد الكوثري «مسند الشافعي» (2)
 .بيروت -الكتب العلمية 

 .(442ص 1)ج ثناء صلاة العيد،أالموطن الحادي والأربعو  من مواطن الصلاة علي  في  ،«جلاء الأفهام» (3)
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؛ لما  يستحب ختم الدعاء بالصلاة علي بها، ف   -6
صعد من  شيء حتى تصلي قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا ي عمر بن الخطاب  اهرو

  (1)على نبيك.

7-   . 

»:  رسول الله؛ لقول اليستحب الإكثار من الصلاة علي  يوم الجمعة وليلة الجمعة 

قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ « 
 .(2)« »؟ فَقَالَ: -يَقُولُوَ : بَلِيتَ  -وَقَدْ أَرِمْتَ 

:  قال: قال رسهول الله   لما ذا خص يوم الجمعة بذلك فيما رواه أبو الدرداء  وقد بين 
«

»قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: « 
»(3). 

 
 
 

                                                 
 أيوب بن موسى عن ورواه ،(486) :رقم،  جاء في فضل الصلاة على الن  أبواب الوتر، باب ما أخرج  الترمذي، (1)

كتاب الأذكار من قسم الأفعال من  ،«كنز العمال»، «حسن»طاب، وقال الشيخ الألباني: بن الخ سعيد بن المسيب عن عمر
 .(386ص  2)ج (3984، رقم )الكتاب الثاني من حرف الهمزة، باب في الصلاة علي  

: ني، وقال الشيخ الألبا(342ص 1)ج (1.47) :باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم ،«سنن »أخرج  أبو داود في  (2)
 (1374) :رقم (،يوم الجمعة إكثار الصلاة على الن  ) كتاب الجمعة، ،«سنن »في  ، وأخرج  سنن النسائي«صحيح»

 .(91ص 3)ج
كشف »وانظر: ، (524ص 1)ج (1637) :رقم،  كتاب الجنائز، باب ذكر وفات  ،«سنن »في   ابن ماج أخرج  (3)

 . (188ص 1)ج ( 5.1) :مرق حرف الهمزة مع الكاف، حرف الهمزة، ،«الخراء
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8-   . 

وطن الرابع عشهر مهن   المجلاء الأفهام: فري   يستحب الصلاة والسلام علي  عند زيارة قبره
عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيهت  روي  لما مواطن الصلاة علي  عند الوقوف على قبره

 .(1)بكر، وعمر  لأبيويدعو ، فيصلي على الن   الن عبد الله بن عمر يقف على قبر 

9 : 

 : قول  تعهالى لمع ذكر الله عند الذبح،   ويستحب الصلاة على الن        ،

 .(2)يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معيوالمعنى: 
والدخول ، كما عند الأكل، وقالوا: هذا موطن يررد في  ذكر الله تعالى  ذلك الجمهوروخالرهم في

والشهدائد وطلهب    مِّعند الَهه و  ا لم ترد في  السنة بالصلاة على الن مَّوالوقاع وغير ذلك مِ
 .(3)المغفررة

10 

»ن  سمع رسول الله يقول: أ وى عبد الله بن عمر لما ر

»(4). 

 

                                                 
 .(399ص 1)ج ،«جلاء الأفهام» (1)

 .(3ص 8)ج «ترسير الطبري» (2)
 .(4.8ص 1)ج «جلاء الأفهام» (3)
 . سبق تخريج  (4)
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ل  الملك ول  ، ا يقول: لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل الصرا ثلاثًكا  يكبر على  رَمَ: عُأ َّلِمَا وَرَدَ 
ثم يرعل ، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء ، قدير، ثم يصلي على الن  يءالحمد وهو على كل ش

 .(1)على المروة نحو ذلك

12 

بك وتصديقا بكتابك  إيمانااللهم : أ  يستلم الحجر قال ادأرإذا كا   ابن عمر لما روي أ  
 .(2)وقد تقدم أ  من مواطن الصلاة علي  على الصرا والمروة ،وسنة نبيك ويستلم 

13-   :. 

 .(3)وهذا لأ  المحل محل دعاء 
 

  

»قال:   عن الن   لما روي عبد الله بن مسعود

»
(4). 

 ليم علي ، وسنت  أول التشهد. هذا أحد مواطن التس
واسهتحب   ،وأراد أ  يسلم، إذا فرغ من تشهده، أن  كا  يقول ذلك  ابن عمرعن وقد روى 

 مالك في أ  يسلم بمثل ذلك قبل السلام.

                                                 
 .(4.2ص 1)ج «جلاء الأفهام»و، وقال أن  ضعيف ،«74ص 1)ج ( 87) :رقم ،«فضل الصلاة على الن » (1)
  .(338ص  5)ج ( 5486) :رقم ) من اسم  محمد (،باب:  الجزء الخامس، ،«المعجم الأوسط»أخرج  الطبراني في  (2)
 (.4.2ص 1)ج «جلاء الأفهام» (3)
أخرج  مسلم في و (،286ص 1)ج (،797كتاب صرة الصلاة، باب التشهد في الآخرة، رقم ) أخرج  البخاري، (4)

 .(3.1ص 1)ج (4.2) :الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم
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واستحب أهل العلم أ  ينوي الإنسا  حين سلام  كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة 
 وبني آدم والجن. 

 المجموعة: وأحب للمأموم إذا سلم إمام  أ  يقول: السلام على الهن  ورحمهة الله   قال مالك في
 وبركات ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

 

 : الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة علي : الأمر السادس 
 ومنها ما يلي:   ذكر ابن القيم وغيره فوائد كثيرة للصلاة علي الن 

 .ثال أمر الله امت
وسؤال، وصلاة    اختلرت الصلاتا  فصلاتنا علي  دعاءإموافقت  سبحان  في الصلاة علي ، و

 . الله تعالى علي  ثناء وتشريف 
 .موافقة ملائكت  فيها

 .حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة
 .ن  يرفع عشر درجاتأ
 .  يكتب ل  عشر حسناتنأ

 . ان  يمحي عن  عشر سيئات

. العالمين ، فهي تصاعد الدعاء إلى عند ربإمام دعائ  إذا قدمها  إجابةن  يرجى أ
 . ل  أو افردها الوسيلةأنها سبب لشراعت  إذا قرنها بسؤال 
 .أنها سبب لغفررا  الذنوب كما تقدم
 أهمي .أنها سبب لكراية الله العبد ما 

 .(1): أنها سبب لقرب العبد من  يوم القيامة

                                                 
 (.449ص 1)ج «مجلاء الأفها» (1)
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 .  : في ذم من لم يصل على النبيسابعالأمر ال

 فلم يصل علي  وتأثيم  بذلك.   ذم من ذكر عنده اسم الن  ىاترق العلماء عل

»:  قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة -1 

»(1). 

»أن  قال:   عن   وعن علي بن أبي طالب -2
»(2). 

 .(3)«»:  قال رسول الله -3

»:  ال أبو القاسمققال:   وعن أبي هريرة -4
»(4). 

 . :«»(5)وعن أبي هريرة  -5

                                                 
 سبق تخريج  .  (1)
 سبق تخريج  . (2)
أخرج   ،(140ص 2)ج ( 4.9رقم ) باب حق الوالدين، كتاب البر والإحسا ، ،«صحيح »أخرج  ابن حبا  في  (3)

 :الذكر، رقمعاء والتكبير والتهليل والتسبيح وصلاة الجماعة، كتاب الدومن كتاب الإمامة و ،«المستدرك»الحاكم في 
 . (734ص 1)ج (2.15)
، وقال (461ص 5)ج (3380كتاب الدعوات، باب في القوم يجلسو  ولا يذكرو  الله، رقم ) أخرج  الترمذي، (4)

 باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، كتاب الصلاة، ،«صحيح ابن خزيمة»وفي ، «صحيح»الشيخ الألباني: 
 .(315ص 1)ج ( 623رقم )

 1)ج (،9.8) :رقم ، باب الصلاة على الن  ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها،«سنن »في   أخرج  ابن ماج (5)
 1)ج (2160) :رقم الباب السادس في الصلاة علي  وعلى آل  علي  الصلاة والسلام، ،«كنز العمال»و، (294ص
 .ة ترك لطريق الجنة أي لطريقهايفتركها كل ،طرق إلى الجنة والصلاة من جملهاالأعمال الصالحة  :( أيو)خطئ (،754ص
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 .(1)«»:  وعن قتادة، عن  -6

»:  عن  جابر وعن  -7
(2). 

 »قال: ،  وعن أبي سعيد، عن الن  -8

 »(3). 

مهرة في    على الهن   وحكى أبو عيسى الترمذي، عن بعض أهل العلم، قال: إذا صلى الرجل
 .(4)المجلس أجزأ عن  ما كا  في ذلك المجلس

 

   

 

  : كما في قول  ، أو يكو  مثل باقي الخلق في ذلك، باسم  مجردا  الن أمر الله ألا ينادى 

                     (5) ولذا أوجب الله سبحان  توقيره؛  

نهاهم عهن إكثهار    ،أو لا يتعلق ب  تكليف، وما لا يقع، وترك إكثار سؤال  عما لا ضرورة إلي 
 ؛ والابتداء بالسؤال عما لا يقع، وكره ذلك، السؤال

                                                 
 .(753ص 1)ج ( 2156رقم ) الباب السادس في الصلاة علي  وعلى آل  علي  الصلاة والسلام، ،«كنز العمال»انظر:  (1)
 «.إسناده حسن»وقال:  ،(322ص 1)ج «الأمثال في الحديث» (2)
 ،(25425) :{، رقمب، }حق المجالس والجلوسقسم الأقوال وفي  أربعة أبواكتاب الصحبة من  ،«كنز العمال»انظر:  (3)
 1)ج ،«الجامع الصغفير وزيادت »و ،«838ص 2ج) حديث فيما يروت تارك الذكر، ،«العلل المتناهية»و ،(276ص 9ج)

 .«صحيح الجامع»في  (7624)انظر حديث رقم:  ،(ال الشيخ الألباني: )صحيحقو(، 1359ص
، وقال (550ص 5)ج (3545) :رقم ،«: » ل اللهقول رسو :باب ،«سنن »في  أخرج  الترمذي (4)

 .«حسن صحيح»الشيخ الألباني: 
 .(63) :سورة النور آية (5)
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في   ن هذا بقول يَّوقد بَ، فيلحقهم ب  المشقة، على المسلمين يءا لتحريم شن  ربما كا  سببًأ -1
»الحديث: 

»(1). 
ولهذا أنزل الله تعالى في ذلك قول  ؛ ويسوؤه،   في الجواب ما يكره  السائلن  ربما كاأ :ومنها -2

 : تعالى                               

                    (2) ،   كما صر  به  في الحهديث في
 .سبب نزولها

»:  قول 
»(3). 

 

أو ، في حيات   إيذاء الن  جعلأ  الله   
 تعالى.لله  ، إيذاءًبعد ممات 

 سابًا له   دُّعَن  يُى أواترقوا عل (4)

أو خصلة مهن خصهال ، أو   عيبًا أو نقصًا، في نرس ، أو نسب ، أو دين ،   كل من ألحق ب  
 .(1)ازدراه، أو لعن  أو شتم ، أو عاب ، أو قذف ، أو استخف ب ، ونحو ذلك

                                                 
 :كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني ، رقم أخرج  البخاري، (1)
 (.2358) :رقم ،وترك إكثار سؤال   توقيره :باب ،لأخرج  مسلم في الرضائ، و(2658ص 6)ج ،(6859)
 .(1.1) :سورة المائدة آية (2)
 سبق تخريج  (3)

 «حاشية الجمل على المنهج»و (،71ص 12)ج« مختصر خليل»هل «التاج والإكليل»و (،285ص 16)ج «رد المحتار» (4)
 «سبل الهدى والرشاد»و (،257ص 4)ج« الإنصاف»و (،59ص 4)ج «الكافي في فق  ابن حنبل»و (،122ص 5)ج
 .(23ص 12)ج

 والليث، مالك بن أنس، :وممن قال ذلك يقتل، أجمع عوام أهل العلم على أ  من سب الن  : وقال أبو بكر بن المنذر
تقبل توبت   ولا ،وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق : قال القاضي أبو الرضل، وهو مذهب الشافعي وإسحاق، وأحمد،
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أو عاب  أو ألحق ب  نقصًا في نرس ، أو دينه ، أو نسهب ، أو     : من سب الن 
غفير خصلة من خصال ، أو عرض ب ، أو شبه  بشيء على طريق السب ل ، والإزراء علي ، أو التص

مبينهاً   (2)يقتل :لشأن ، أو الغفض من  أو العيب ل ، فهو ساب ل ، وحكم الساب
نرى نبوة ن   :أو، «الرسل»ى رَنَ نْيصير مرتدًا: مَ  مذهب الشافعية في أ  المسلم إذا سب الن 

أو غير قرشي، أو  د،أو أمر أسود،  أو قال: الن  ها،يَعِدَّأو صدق مُ ، بعد نبينًا أو ادعى نبوةً
أو كذب رسولا  ،ولم يدع نبوة ،إليَّ ىَحِأو أوْ قال: النبوة مكتسبة، أو تنال رتبتها بصراء القلوب،

جحد آية  ه أو وعيده أودِعْأو أمره، أو وَ أو باسم الله، أو نبيًا، أو سب ، أو استخف ب  ،أو باسم ،
دًا أنها من ، أو استخف بسنة كما لو قيل ل  كا  أو زاد في  آية معتق ،من القرآ  مجمعًا على ثبوتها

 .(3)فقال ليس هذا بأدب :إذا أكل لعق أصابع  الثلاثة  الن 

أو  ،أو سهب الله  ،أو كرر بسهحره  ،ن تكررت ردت مبينا مذهب الحنابلة: ومَ (4)وقال ابن مرلح 
القتل، مسلما  أو تنقص ، وقيل: ولو تعريضا، فمن عرض بشيء من ذكر الرب فعلي ،  رسول 

 .(5)أو كافرا

                                                                                                                                                      

هي : لكنهم قالوا والأوزاعي في المسلم، والثوري وأهل الكوفة، وأصحاب ، أبو حنيرة، :وبمثل  قال، لمذكورينعند هؤلاء ا
على أمت  في ضوء الكتاب  حقوق الن  »و ،(54ص 5)ج «زاد المعاد»و ،(230ص 3)ج «الروض الأنف»انظر: . ةٌدَّرِ

 .(54ص  1)ج «والسنة
 4ج) «الرق  علي المذاهب»و (،222ص  23)ج للخرشي ««مختصر خليل»شر  »و (،2.3ص 13)ج« فتح القدير» (1)

 (.224ص  7)ج «لإنصافا»و (،2.9ص 2)ج «الشرا»و (،1457ص 3)ج «أحكام أهل الذمة»و (،1.7ص
  .(71ص 12)ج« ختصر خليللم التاج والإكليل» (2)
روضة »(، و316ص 2ج) «بفتح الوها»و (،427ص19ج) «المجموع»: ويراجع  (،133ص 4)ج« مغفني المحتاج» (3)

 .(64ص 10ج) «الطالبين
محمد بن مرلح بن محمد بن مررج أبو عبد الله اعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل ولد ونشأ في بيت  :هو (4)

 ا،الروائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية وغيرهو ،والنكت ،كتاب الرروع :من مؤلرات  ،المقدس وتوفى بصالحية دمشق
 .(22ص 2)ج« الأعلام»موسوعة  ه(.ه 763 :سنة)توفي 

 .(335ص 11)ج لابن مرلح «الرروع» (5)
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قال: أجمهع   (3)أ  ابن المنذر (2)وابن نجيم (1)فقد نقل ابن عابدين ،وهذا الحكم حُكي في  الإجماع
يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس، والليث، وأحمد،   عوام أهل العلم على أ  من سب الن 

، ضى قول أبي بكر الصديق وإسحاق، وهو مذهب الشافعي وقال القاضي أبو الرضل: وهو مقت
ولا تقبل توبت  عند هؤلاء المذكورين، وبمثل  قال أبو حنيرة، وأصحاب ، وأهل الكوفة، في المسهلم،  

وعلق ابن عابدين بقول : والحاصل أن  نقل الإجماع على كرر الساب، ثم  ،(4)لكنهم قالوا: هي ردة
أ  المراد من نقل الإجماع على قتل  قبهل  فعلم  أن  لا تقبل توبت ، :ومن ذكر بعده نقل عن مالك،

(5)التوبة

   

  قول الله تعالى:  -1                           

       (6). 
                                                 

)رد  صاحب ،وإمام الحنرية في عصره كا  فقي  الديار الشامية، :دمشقي ،ين بن عمر بن عبد العزيز عابدينمحمد أم :هو (1)
( المشهور أيضا بابن هه 13.6 - 1244مد علاء الدين )وابن  مح ،المحتار على الدر المختار( المشهور بحاشية ابن عابدين

 :من تصانيف ابن عابدين الأب ،ملة لحاشية والده السابقة الذكرالذي هو تك «قوة عيو  الأخيار» :عابدين صاحب
 6)جللزركلي  «الأعلام»(. هه 1252 :سنة)توفي  «نسمات الأسحار»و ،«العقود الدرية في تنقيح الرتاوى الحامدية»

 .(267ص
البحر »و ،في أصول الرق  «الأشباه والنظائر» :ل  تصانيف منها ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد فقي  حنري مصري :هو (2)

 (.65ص 2)ج« الأعلام»موسوعة  (،970 :سنة) توفي ،وغيرها «الرائق في شر  كنز الدقائق
لم يكن يقلد أحدًا؛ وعده الشيرازي في  ،المجتهدينمن كبار الرقهاء  ،نيسابوري ،محمد بن إبراهيم بن المنذر :هو (3)

في  المبسوط: من تصانير (، وهه 319 :سنة)توفي في ، تصانير  في بيا  اختلاف العلماءأكثر  ،لقب بشيخ الحرم ،الشافعية
 «لأعلاما». انظر: والإشراف على مذاهب أهل العلم واختلاف العلماء والاختلاف ،الإجماعو ،الأوسط في السننالرق ؛ و

 (.84ص 6)جللزركلي 
 «سبل الهدى والرشاد»و ،(496ص 13)ج «البحر الرائق شر  كنز الدقائق»و (،417ص  4)ج« حاشية رد المحتار» (4)

 .(23ص 12)ج
 .(418ص 4)ج« حاشية رد المحتار» (5)
 .(57)الآية:  سورة الأحزاب (6)
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 .(1)من الأفعال  تشمل كل ما يؤذي  من الأقوال، أو  : أ  أذية رسول 
 .وشاعر، وكاهن، ومجنو  : ساحر، : قولهم عن 

ى على ظهره، وهو لَ: كسر رباعيت ، وشج وجه  يوم أحد، وبمكة إلقاء السَّ
بلا فرق  مسلم، أو كافر،  فالآية مطلقة في كل من يتعرض لإيذاء الن  ،(2)ساجد إلى غير ذلك
في   بما  أو التصريح، فكل من تعرض لرسول الله والكافر، وسواء بالتعريض، في هذا بين المسلم،

 ،وكذلك انتقاص قدره مبيح للدم فهو كالسب الصريح، فإ  الاستهانة بالن  كرر، استهانة،
 

»وقول :  ،بقتل كعب بن الأشرف أمر الن   -1
و  دعوة، بخلاف غيره من المشركين، وعلل قتل  بأذاه دُ ةًلَيْغِ ُ لَتَن قَ  إلي  مَووجَّ، (3)«

وعن محمد بن أبي عبس عن أبي  عن جده قال:  ،(4)ل ، فدل أ  قتل  إياه لغفير الإشراك بل للأذى
: فقال الن   يخرج في غطرا ،و ،ويخذل عن الن   كا  كعب بن الأشرف يقول الشعر،

فقال محمد بن مسلمة الحارثي: أنا يا رسول  ،«»
قال: فجئهت   ،«»ثم قال:  ،الله أتحب أ  أقتل ؟ فصمت رسول الله 

ذهب معك بابن أخي الحارث وا فقال: امض على بركة الله، سعد بن معاذ، فذكرت ذلك ل ،

                                                 
 .(240ص 1ج) «القوانين الرقهية»و (،3.9ص 4ج) «الشر  الكبير»ويراجع:  (،211ص 14)ج «ترسير القرط » (1)
كذبوا رسول : بقول  ومثل ،كل ما يؤذي  من الأقوال والأفعالهي:  «أذية رسول »: وقال (،76ص 6)ج« فتح القدير» (2)

 ساحر. كذاب، شاعر، مجنو ،: وقالوا  وشجوا وجه  وكسروا رباعيت ، الله،
 ،2867 ،3811بأرقام )و (،887ص 2)ج (2375) :رقم سلا ،كتاب الرهن، باب رهن ال أخرج  البخاري، (3)

 .(1425ص 3)ج وأخرج  مسلم ،(2868
 . (74ص 1)ج «الصارم المسلول» (4)
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وبأبي نائل سلكا  بن  ،وبأبي عبس بن جبر الحارثي ،وبعباد بن بشر الأشهلي، بن أوس ابن معاذ
 .(1)فجاءوني كلهم إلا سلكا  م، فذكرت ذلك لهم،هُقال: فلقيتُ قيس الأشهلي،

 نزع   فلما ،(2)دخل عام الرتح وعلى رأس  المغفرر أ  رسول الله  وعن أنس بن مالك  -2

»متعلق بأستار الكعبة، فقال:  (4)فقال: إ  ابن خطل ،(3)جاء رجل
»(5)

 .(6)«»قال:  أن   علي عن روي  -3

دليل  وهو ،ن  يتعضد بمعاني الآيات القرآنية السابقةأوج  الدلالة: أ  الحديث وإ  كا  ضعيرا إلا 
 الأنبياء جريمة لها عقوبة. بّفهو يدل على أ  سَ، نبيا من الأنبياء بّعلى وجوب قتل من سَ

                                                 
 كر مناقب محمد بن مسلمة الأنصاريذ كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، «المستدرك» أخرج  الحاكم في (1)

 3)ج «المعجم الكبير»وانظر:  سكت عن  الذه ،: «التلخيص» في  تعليق الذهو ،(5841) :رقم(، و492ص 3ج) ،
  .(272ص

لمتسلح ويستر حلق يتقنع بها ا :وقيل ،أو ما غطى الرأس من السلا  ،ن الدرع على قدر الرأسمِ جُسَنْيُ دٌرْزَ «:ررُغَفمْالِ» (2)
 .بها وجه  غير عيين 

  .هو أبو برزة الأسلمي  :()رجل (3)

يجمع الزكاة وبعث مع  رجلا من الأنصار فقتل  في  أمر بقتل  لأن  أسلم فبعث  رسول الله  ،اسم  عبد الله :()ابن خطل (4)
(، 140، و139ص 1)ج «الصارم المسلول» .واتخذ قينتين أي مغفنيتين تغفنيا  ل  بهجاء رسول الله  ،الطريق وارتد مشركا

 .(66ص 2)ج «سنن أبي داود»و (،2.2ص 4)ج «سنن الترمذي»و (،246ص 6)ج «مسند أبي يعلى»و
 ،الحج تابمسلم في كو (،5471 ،4.35 ،2879 ،1749) :رقم (،655 ص 2)ج« صحيح »في  أخرج  البخاري (5)

أحكام أهل »و ،(82ص 24)ج« عمدة القاري»و (،989ص 2)ج ،(1357) :رقم ،باب جواز دخول مكة بغفير إحرام
  (.4.3ص 4)ج «الاستذكار»و ،(1441ص 3)ج «الذمة

عن شيخ  عبيد الله بن محمد  «الأوسط»و «الصغفير»رواه الطبراني في و (،397ص 6ج) «مجمع الزوائد»في  رَكِذُ (6)
وأبو  ،رواه أبو محمد الخلالة: وقال ابن تيمي (،1455ص 3)ج «أحكام أهل الذمة» .رماه النسائي بالكذب ،العمري

هذا الإسناد وقال:  ،«» :ولرظ  ،ورواه أبو ذر الهروي ،القاسم الأزجي
ل صَالرِ»و (،1457ص 3)ج «أحكام أهل الذمة» :والمحدث ب  عن أهل البيت ضعيف. يراجع،علي  متو  كثيرة  بَكِّقد رُ

قال  (،1240ص 1)ج «الصغفير وزيادت الجامع »وفي  (،295ص 1)ج «الروائد» وذكره في (،128ص 3)ج «للَي الِمفِ
 .«ضعيف الجامع»في  (5616)انظر حديث رقم:  «.موضوع»الشيخ الألباني: 
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فهو دليل على وجوب قتل من سب نبيًا من الأنبياء، ، هذا الحديث إ  كا  محروظاًقال ابن تيمية: 
وهذا يعني تحريم ما يؤدي إلي  من ، (1)ل  دّاستتابة، وأ  القتل حَوظاهره يدل على أن  يقتل من غير 

 السب والإيذاء ونحوهميا.
   

بمنزلة سب غيره من  -من حيث هو سب  -لا يجوز أ  يكو    أ  سب الن 
ولأن  علي  الصلاة والسلام يباين المؤمنين من أمت  في عامة الحقوق فرضًا وحظرًا وغيرهميا  المؤمنين

وتقديم  المحبة على جميع الناس، ووجوب تعزيره وتوقيره على  ووجوب محبت ، مثل وجوب طاعت ،
وج  لا يساوي  في  أحد، ووجوب الصلاة علي  والتسليم إلى غير ذلك من الخصائص التي لا 

وأقل ما في ذلك أ  سب  كرر  ،وفي سب  إيذاء لله ولرسول  ولسائر المؤمنين من عباده، تحصى
فلو سوي بين سب   ؛ومعلوم أ  العقوبات على قدر الجرائم ،وسب غيره ذنب ومعصية ،ومحاربة

  متساويين وذلك لا يجوز. يروسب غيره لكا  تسوية بين غ
 -مع كون  من جنس الكرر والحراب  -والسلام أ  سب رسول الله علي  الصلاة 

فإن  من المسلم ردة وزيادة، فإذا كا  كرر المرتد قد تغفلظ لكون   ،أعظم من مجرد الردة عن الإسلام
فكرر الساب الذي آذى الله ورسول   قد خرج عن الدين بعد أ  دخل في ، فأوجب القتل عينا،

  مرسدة السب في أنواع الكرر أعظم من مرسدة مجرد وجميع المؤمنين من عباده أولى بالتغفليظ؛ لأ
 .(2)الردة

أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا، وأوجب علينا من حقوق   وهذا معناه أ  حقوق رسول الله
والآباء على أولادهم؛ لأ  الله تعالى أنقذنا ب  من النار في الآخرة، وعصم  السادات على مماليكهم،

، وأهلينا، وأولادنا في العاجلة، فهدانا ب  لما إذا أطعناه اعراضنا، وأموالنوأ ، وأبداننا،اب  لنا أرواحن
 في  أدانا إلى جنات النعيم.

  الله تعالى ألزمنا طاعت ، وتوعدنا على أفأية نعمة توازي هذه النعم؟ وأية منة تداني هذه المنن؟ و
؟ وأي درجة تساوي في العلا معصيت  بالنار، ووعدنا باتباع  الجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة

                                                 
 .(1457ص 3)ج «أحكام أهل الذمة» (،98ص 1ج) «الصارم المسلول» (1)

 .(3.4ص 1)ج« الصارم المسلول» (2)



527 

 

ونهاب  أكثر من إجلال كل عبد سيده، وكل ولد  ونجل  ونعظم ، هذه الدرجة؟ فحق علينا أ  نحب ،
 :منها حقوقعدة تعلق ب  ي وسب الن   ،والده

حق الله سبحان : من حيث كرر برسول ، وعادى أفضل أوليائ  وبارزه بالمحاربة، ومن حيث  -1
 ، فإ  صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيت ، فإ  طعن في كتاب  ودين

وتكذيب  تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلام  وأمره وخبره  ،الطعن في الرسول طعن في المرسل
 .(1)وكثير من صرات 

نو  ب  من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم ب ، فإ  جميع المؤمنين مؤم وتعلق حق جميع المؤمنين -2
بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا  ؛فإ  قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم ب  ،خصوصا أمت 

فالسب ل  أعظم عندهم من سب أنرسهم وآبائهم وأبنائهم وسب  ،والآخرة بواسطت  وسرارت 
 وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين. جميعهم، كما أن  أحب إليهم من أنرسهم

من حيث خصوص نرس ، فإ  الإنسا  تؤذي  الوقيعة في عرض  : ب  ل الله وتعلق حق رسو -3
بل ربما كانت عنده أعظم من الجر  ونحوه،  ؛أكثر مما يؤذي  أخذ مال ، وأكثر مما يؤذي  الضرب

خصوصا من يجب علي  أ  يظهر للناس كمال عرض  وعلو قدره لينترعوا بذلك في الدنيا والآخرة، 
دره قد يكو  أعظم عنده من قتل ، فإ  قتل  لا يقد  عند الناس في نبوت  فإ  هتك عرض  وعلو ق

ورسالت  وعلو قدره كما أ  موت  لا يقد  في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرض  فإنها قد تؤثر في 
نروس بعض الناس من النررة عن  وسوء الظن ب  ما يرسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا 

 .(2)...« والآخرة

أ  السب في  من الأذى لله ولرسول  ولعباده المؤمنين ما ليس في غيره من الأمور كالكرر  -1
 والمحاربة.

بسب أو استهزاء أو انتقاص  الأدلة يتضح انتقاض إيما  من طعن في شخص الرسول  بهذه -2
 سواء كا  في ذلك جادا أو هازلا.
                                                 

  .(30ص 1)ج «الصارم المسلول» (1)
 .(30ص 1)ج «الصارم المسلول» (2)
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 .أجل وأعظم وأكرم بين للمسلم أ  حقوق رسول الله بهذه النصوص يت -3

في حيات  وبعد ممات  وكيرية التأدب   توقير الصحابة وإجلالهم للن  أيضا كيف كا وقد تبين  
مع ، وهي تنير الطريق لمن أراد السير على نهجهم والإقتداء بآثارهم والتشب  بهم في سلوكهم 

سأل الله سبحان  أ  يجعلنا من فأ ،شر يوم القيامة معهمويح ،وهديهم، فمن تشب  بقوم فهو منهم
، ومن الذين يستمعو  القول فيتبعو  أحسن  وأ  ينور بصائرنا بحب الحبيب المصطرى، المهتدين

 ويغفرر، في الرردوس الأعلى زمرت  ويحشرنا في، ويجعلنا من أهل طاعت  وحب ، ويرزقنا هدي  ونوره
 وينصر، وكل المسلمين أجمعين، وأهلي، وشيوخي، وأساتذتي ي،وأولاد ،وزوجتي، ولوالدي ،لي

ويجعل الكلمة العليا لهم، اللهم نور قلوبنا واغرر ، ويؤلف بين قلوبهم، ويوحد صروفهم، المسلمين
وعلى آل  ، وصلي وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد ،وارحم موتانا، ذنوبنا

 ا. ا كثيًروسلم تسليمً، يوم الدين ومن سار على هديهم إلى، وأصحاب  أجمعين
 


